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مقدّمة

عـرض القـس طونـي سـكاف فـي كتابـه »سـفير النعمـة« أهميـة بولـس 

ق حياته وقوتها. وقـد أثَّرَت  الرسـول النابعـة ممـا وصل إليه كإنسـان بتفـوُّ

حياتـه علـى عـدد لا يحُصـى مـن المؤمنيـن والكنائـس وقادتها منـذ القرن 

الأول إلـى اليـوم. وفيمـا يلـي جوانـب التميُّز فـي حياة بولس كمـا يعرضها 

كتـاب القـس طوني.

قـوة التعليـم. يكشـف الكتـاب عمـا يخسـره الإنسـان بإهمالـه لحياة 

م أفـكار المسـيح عن أمـور كثيرة لـم تذُكَر فـي الأناجيل،  شـخص فريـد قـدَّ

ـح الامتيـازات الروحيَّـة الكثيـرة فـي العقائـد الأساسـية للمسـيحيَّة،  ووضَّ

وبيَّـن حيـاة الكنيسـة المحليَّـة، وكيـف يقـود كلّ ذلك إلى معرفة المسـيح 

نفسـه والتشـبُّه به.

التغييـر المعجـزيّ. يعـرض الكتـاب التغييـر المعجـزيّ الـذي حصـل 

لبولـس مـن رافـض عنيـد للمسـيح ومضطهـد المؤمنيـن بـه إلـى خـادم 

ـك بوحدانيـة  ـب لدينـه ومتمسِّ للمسـيح ولكنيسـته، ومـن فريسـي متعصِّ



اللـه إلـى مُبشـرًا بالخبـر السـار، الإنجيـل، ومناديـًا بألوهيـة المسـيح. ومن 

شـخص يتَّصـف بالضـلال، والقسـاوة، والكبريـاء، والشـهوة، والفشـل، إلـى 

ـه ويحـرره. إنسـان جديـد اقتحـم المسـيح البـارّ قلبـه لينقِّ

د الكتـاب على قوة اختبـار بولس عنـد مقابلته  مركزيـة النعمـة. يشـدِّ

للمسـيح والـذي نتـج عنـه تشـديد بولس فـي تعاليمـه على نعمـة الله في 

ق  تغييـر الإنسـان واسـتخدامه بطـرق تفـوق علـى قدراتـه البشـرية. وتألّـَ

موضـوع النعمـة فـي كلّ كتابـات بولـس كأسـاس لـكل تعامـلات اللـه مـع 

البشريةّ.

ه، رغـم اختبـار بولـس  ضـرورة الاسـتعداد. يكشـف الكتـاب علـى أنّـَ

القـوي عنـد اللقـاء مـع الـربّ، احتـاج هو إلـى مدة مـن الزمن للاسـتعداد. 

فـكان أول مـا فعلـه هو اللقاء مع التلاميـذ للتعلُّم منهم كلّ مـا كان ممكنًا. 

انطلـق بعـد ذلك إلى منطقـة العربية لقضاء ثلاث سـنوات للاختلاء بالربّ. 

ثـم قضـى خمسـة عشـر يومًا مـع بطـرس ويعقوب أخـي الربّ. وبتشـجيع 

مـن برنابـا، قضـى وقـت مع سـائر التلاميـذ بما في ذلـك يوحنـا. فما أحوج 

ومـا أهـم الاسـتعداد الكافـي قبل الغـوص في خدمـة الربّ.

الانتصـار علـى التجـارب. يجـد القـارئ معالجـة خاصـة لآلام بولـس 

وشـدائده وكيـف تعامـل معها وبقـي منتصـرًا عليها. ويكشـف الكتاب عن 

م بولـس كيـف يختبـر قـوة المسـيح مـن خـلال ضعفاتـه وتجاربه. تعلّـُ

ـك بالحـق. يكشـف الكتـاب بوضـوح صـدق قلـب بولـس. فمع  التمسُّ

ه قـام بمعجـزات خارقـة تثبـت رسـوليته، كان لا يسـتخدمها باسـتمرار  أنّـَ
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ولا يتباهـا بهـا. فـكان تركيـزه هـو علـى الحق الإلهـيّ بكلّ إخـلاص، وليس 

علـى المظاهـر الخارجيّـة. ولـم يسـعَ لمجد من النـاس بل من اللـه، ولذلك 

كانـت حياتـه الروحيـة مميَّزة.

يز بولـس أيضًا بتواضعـه، وباعترافه بضعفه،  الاسـتقامة المُسـتمرة. تمَّ

ولكـن بالوقـت نفسـه، باسـتخدام ضعفـه ليجعل قوة المسـيح تحـلّ عليه. 

مـع  المتغيـرة  الخدمـة  احباطـات  علـى  ب  التغلّـُ بمهـارة  اسـتطاع  وقـد 

ق بولـس بأنـّه كان  البـركات السـماوية غيـر المتغيـرة. وفـي كلّ ذلـك، تألّـَ

يعـرف نفسـه بحسـب مـا كان يعـرف اللـه.

العاطفـة الصادقـة. تميَّـز بولـس بالشـفافية بالتعبيـر عـن مشـاعره. 

وظهـر ذلـك ذروةً فـي وداعـه للقـادة الذين دعاهـم إلى ميليتس. وشـارك 

معهـم عـن اختباراتـه المؤلمـة. ولكن بالوقت نفسـه عبَّر عـن مخاوفه من 

المخاطـر التـي سـتواجههم. وظهـرت عاطفته الصادقـة في تسـليم القيادة 

ه كان يهمـه الطاعـة لمشـيئة اللـه الـذي يهتـم بأقامـة  للجيـل الجديـد لأنّـَ

ـص القـس طونـي عاطفـة بولـس قائلًا:  الأجيـال الصاعـدة مـن الرُعـاة. يلخَّ

»إختبـار ميليتـُس كان إختبـار ألـم الـوداع وروعـة التسـليم.«

بولـس ومشـاعره  فكـر  لـكلّ  الدافعـة  القـوة  إنّّ  الصليـب.  مركزيـة 

م بولـس أنَّ الصليـب هـو  وخدماتـه وكتاباتـه كان مركزيـة الصليـب. فعلّـَ

كل علـى أعمالـه أو  الرجـاء الوحيـد لخطيـة الإنسـان. ولذلـك رفـض أن يتّـَ

حتـى علـى أخلاقـه رغـم تفوقهـا علـى الكثيرين مـن معاصريـه. فقد عاش 

بولـس اعتقـاده الراسـخ بسـموّ نعمـة اللـه وقوتهـا فـي تغييـر الإنسـان. ما 



يغيِّـر الإنسـان ليـس عمـل الإنسـان بـل عمـل اللـه.

إكـرام الآخريـن. تميَّـز بولـس أيضًـا فـي معاملتـه المخلصـة للآخرين 

فـي ذِكـره لهـم، واهتمامه بهـم، وخدمته لهـم، ودعمه لجميعهـم، وحكمة 

التعامـل مـع مشـاكلهم وأخطائهم.

المتانـة أمـام الاضطـاد. في كلّ سـوء المعاملـة لبولس وإيذائـه كلاميًا 

وجسـدياً حتـى الجلـد والقيود والسلاسـل، ورغـم أنه كان بلا لـوم، لكنه لم 

م خدمته، واسـتمر  يدافـع عـن نفسـه إطلاقاً، بـل اسـتخدام الاضطهاد لتقـدُّ

ه »كانت المُعادلة  بشـجاعة بالإعـلان عن الحقّ حتـى الموت. وكل ذلك لأنّـَ

بسـيطة عند هذا الرسـول؛ خسـارة كُل شـيء مقابل ربح المسـيح.«

ع  ـق هـذا الكتـاب الثقـة بوحـي كتابـات بولـس، ويشـجِّ بالنهايـة، يعمٌَّ

القلـب بالاسـتمرار فـي الإيمـان الــمُسلَّم مـرة للقديسـين، ويدفـع الخادم 

ص. الأميـن للعيـش بأفضـل حيـاة لأسـمى مُخلّـَ

القس الدكتور عماد شحادة 

رئيس الهيئة الانجيلية الثقافية في الأردن 
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رجلٌ من طرسوس

مين تفكيرًا، وأكثر الأصدقاء إخلاصًا،  »أعظمُ المسيحيّين، وأعمق المعلِّ
يسين مدعاةً  مين بسالةً، وأكثر القدِّ وأشجعُ المُغامرين، وأكثر المُتألِّ

للسّرور، بولس الطرسوسيّ.«

ر.أ. دوايت

س بعهديه، لا بدّ أن يجدَ أنّ المسـيح يسـوع  إنّ كلّ من يقرأ الكتاب المُقدَّ

هـو محـورُ كلّ هـذا الكتـاب بـدون منـازع. لكـن عندمـا يقُـرأ سـفرُ أعمال 

ة سـيرةُ حياة رسـول  الرّسـل والرّسـائل الثـلاث عشـرة اللّاحقـة تظهـر بقـوَّ

اسـمُه »شـاول« ويدُعـى »بولـس«. فهـو الـذي قيل عنـه من الذيـن يحبّونه 

ه هو من وضع أسُـس  أنـّه أعظـم رجـل بعـد المسـيح، فيما قـال أعداؤه أنّـَ

الايمان المسـيحيّ. 

ه هـو الشـخصيَّة الأكثـر إثـارة بعـد المسـيح، والأكثـر كِتابةً  لا شـكّ أنّـَ

الفصل
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فـي الكنيسـة الأولـى. وسـوفَ نكتشـف سـريعًا أنّ قصّـة هـذا الرَّجـل قـد 

الرّسـائل  فـي  أيضًـا  ـفر، وكذلـك  السِّ فـي هـذا  الأكبـر  المسـاحة  أخـذت 

ـخَ بفضل  اللّاحقـة. فالجـزءُ الأكبـر من المبادئ المسـيحيَّة قـد عُرِفَ وترسَّ

جـل. منـه نتعلمّ عن شـخص المسـيح الـذي تعلَّق  أفـكار ومشـاعر هـذا الرَّ

بـه وأحبَّـه، وعـن مواضيـع مهمّـة مثـل التكريـس والإيمـان والأمانـة، وعن 

سـول بولـس  الكنيسـة والنّعمـة والتبريـر... لقـد قـال عنـه د. دوايـت: »الرَّ

وأكثـر  المغامريـن  وأشـجع  المفكِّريـن  وأعمـق  المسـيحيّين  أعظـم  هـو 

المتألِّميـن.«

يظـنّ البعـض أنّ سـيرة حيـاة هـذا الرَّجل هـي أمرٌ خـاصّ واسـتثنائيّ 

ولا يمكـن التمثـّل بهـا، إلاّ أنّ بولـس نفسَـه بإرشـاد الـرَبّ رأى عكـس ذلك 

تمامًـا، إذ كتـب فـي رسـالته الأولـى إلى تلميـذه تيموثاوس يقـول: »لكنَّني 

لاً كلَّ أناة، مِثـالاً للعتيدين  لهـذا رُحمـت: ليُظهِرَ يسـوعُ المسـيح فـيّ أنـا أوَّ

أن يؤمنـوا بـه للحياة الأبديـّة« )1: 16(. فإهمال أيَّ أمـر في كتابات بولس، 

وبالأهميَّـة نفسـها حياتهُ، يجعلنـا نفتقر إلى الكثير مـن المعرفة الضروريةّ 

إلـى خسـارتنِا لامتيـازات  أكثـر، بالإضافـة  المسـيح ونعرفـَه  لكـي نشُـبه 

روحيّـة كثيـرة، ننالها جرّاء تفسـير بولس لبعـض العقائد الأساسـيَّة وكيفيّة 

معالجتِـه للأمـور التـي كانـت تحصل في الكنائـس في ذلك الزَّمـن، ويمكن 

سـول  أن تحصـل فـي كلّ كنيسـة فـي عصرِنـا الحالـي. إنَّ كتابـات بولس الرَّ

ومواقفَـه ومشـاعرَه تحمـل أبعـادًا لاهوتيَّة كبيـرة، وأمورًا عمليَّـة ضروريَّة 

فـي حيـاة الإيمـان لا تعُبِّـر سـوى عـن رأي المسـيح المباشـر. فهـو الـذي 

ـلوك  اختيـر مـن المسـيح نفسِـه ليُرسـي أسُـس العقيـدة المسـيحيّة والسُّ

حيـح لكونـه النمـوذج والمثـال. فعلـى اعتـراف بطـرس بنـى  الرّوحـي الصَّ
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الـرَبُّ أسـاس كنيسـته، وفـي سـيرة بولـس رسـم مَعَاِلم تلك الكنيسـة. 

إنّ إهمال دراسـة سـيرة هذا الرَّجل العظيم من طرسـوس هو إهمال 

معرفـة رأي المسـيح بتفاصيـلَ كثيرةٍ لـم تذُكر في الأناجيل، إذ إنهّا سـوف 

تذُكـر في سـياقٍ آخرَ مناسـب لهـا ألا وهو حياة هـذا الرَّجل.  

ل الخطاة أوَّ

عـرّف بولـس عـن نفسِـه أنـّه كان أوّلَ الخطـاة. وبهـذا أراد أن يظُهـر مدى 

رحمـةِ المسـيح ومحبَّتِـه اللتّيَـن وصلتـا إلـى خاطـئٍ مثلـه فانتشََـلتاه مـن 

ـلال واحتضََنتـاه، ومـن ثـمَّ أرسـلتَاه ليخدمَ المسـيح الذي أحبَّه وأسـلم  الضَّ

ـارّة  نفسـه لأجلـه، مظهـرًا بهذا جوهـر الإنجيـل، الذي يتمثَّل بالبُشـرى السَّ

فـي أنّ المسـيح جـاء ليُخلـّص مـا قـد هلك.

سـول بولس واسـمُه شـاول من مدينة طرسـوس الواقعة اليوم  كان الرَّ

فـي تركيَّـا. وهـي كانـت مدينـة مرموقـة حيـث كثرُت فيهـا معاهـد العلم 

ا مُفاخـرًا  والتربيـة. وقـد حظـي بالجنسـيّة الرّومانيّـة مـع أنـّه كان يهوديّـً

ة. مـن أجل ذلك كان يطُلق عليه اسـم شـاول الطرسوسـيّ.  بهُويَّتِـه اليهوديّـَ

يطُلُّ علينا شـاول الطرسوسـيّ هذا في مشـهد يبدو فيه شـخصًا عنيفًا 

ل للكنيسـة  ـهيد الأوَّ وقاسـيًا. ففيمـا كانـت تتمُّ عمليَّةُ رجم اسـتفانوس، الشَّ

ه كان يهتـمُّ  ة، وكانَ معروفـًا أنّـَ الـذي كان مملـوءًا بالـرّوح القـدُس والقـوَّ

بالأرامـل واليتامـى، وقـف شـاول هنـاك راضيًـا عمّـا يحصـل: »وأخرجـوه 

ـهود خلعـوا ثيابهم عنـد رجليَ شـابٍّ يقُال  خـارج المدينـة ورجمـوه، والشُّ
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لـه شـاول« )أعمـال7: 58(. إلاّ أنّ أمـرًا حصـل كان بمثابـة إشـارةٍ مهمّـة 

بّ لشـاول، تمثلّـت فـي مـا قالـه اسـتفانوس وهـو يحتضـرُ أثنـاء  مـن الـرَّ

بّ يسـوع اقبلَْ  رجمِـهِ بطريقةٍ وحشـيّة وظالمة، إذ سـمعه يقـول: »أيُّها الرَّ

س إلى وجود شـاول  روحي« )أعمال 7: 59(. فبسـبب إشـارة الوحي المُقدَّ

هنـاك، لا بـدَّ مـن أن يكـون لهـذا الحـدث تأثيرٌ مهـمٌّ في حياة هـذا الرَّجل.  

أمامنـا هنـا مشـهد لافـت. فشـاول هـذا الـذي يقـف شـاهدًا وراضيًـا 

ـا مـاتَ  عمّـا يحصـل باسـتفانوس، سـيتحوّل فيمـا بعَـد ليصبـحَ مدافعًـا عَمَّ

اسـتفانوس مـن أجلـه، لا بل سـوفَ يكـون مصيرُه هـو أيضًا الاستشـهادَ من 

لُ الخُطـاة  ل أوَّ أجـل يسـوع. فهـل هـي مُصادفـة أم تدبيـرٌ إلهـيّ أن يتحـوَّ

سـل!  إلـى أعظم الرُّ

مُضطهد الكنيسة

ا للـه الواحـد. فهـو لـم يحتمـل  لقـد كان شـاول الطرسوسـيّ غيـورًا جـدًّ

كلمـات اسـتفانوس عنـد موتـه إذ كان يدعـو يسـوعَ كمـا لـو انهّ يكُلـّم الله 

ا  شـخصيًّا. لذلـك نـراه يضطهد الكنيسـة ويهاجمها بـكلّ قوّتهِ وسـلطته: »أمَّ

شـاول فكان يسـطو على الكنيسـة، وهو يدخل البيوت ويجرُّ رجالاً ونسـاءً 

ـجن« )أعمـال 8: 3(. فقـد كان لهـذا اليهـوديِّ المثقّـف  ويسـلمّهم إلـى السِّ

ـرس عن  فـاع الشَّ الـذي مـن سـبط بنياميـن أولويـّة عظمـى تكمـن فـي الدِّ

ه كان »مـن جهة الغيـرة مضطهد  معتقداتـه. فهـو الـذي قـال عن نفسـه أنّـَ

الكنيسـة. من جهة البرِّ الذي في الناموس بلا لوم« )فيلبّي 3: 6(. فبحسـب 

المفهـوم اليهـوديِّ كان شـاولُ الطرسوسـيُّ مُتدينًّـا ومُخلِصًـا وغيـورًا. كيف 
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لا وهـو الـذي تربـّى عنـد رجلـَي غمالائيـل، أعظـم المعلمّيـن فـي جيلِـه 

ـب بــ »مَجـد النّامـوس«، متعلِّمًـا منـه النّامـوس. فعندمـا كان  والـذي لقِّ

غمالائيـل يتكلـّم كانـت المواضيـع تحُسـم وتنتهـي. مـن أجل ذلك، فـإنَّ ما 

أظهـره شـاول تجاه أتباع المسـيح من عنـفٍ واضطهاد، كان نتيجـة التزامِه 

يسـيًّا، وقد  الصّـادق والكبيـر بمـا يؤمن بـه. فهو قال عن نفسـه أنهّ عاش فرِّ

عنـى بذلـك أنـّه كان ملتزمًـا ومُدقِّقًـا بمـا يؤمن بـه. وعليه، لم يكن شـاول 

ـا ملاحقتهُ للمؤمنين  باً لديانتِه. أمَّ ءَ الخُلقُ، بـل مُتعصِّ شـخصًا شـرّيرًا أو سَـيِّ

فقـد كانـت نتيجـة صـدقِ التزامـه بالتفسـير الفرّيسـيِّ وغيرته عليـه. ففي 

ه ينبغـي أن أصنـع أمـورًا  أعمـال 26: 9، قـال: »فأنـا ارتأيـت فـي نفسـي أنّـَ

كثيـرةً مضـادَّة لاسـم يسـوع النَّاصـري.« فيسـوع كان يشـكّل بالنّسـبة إليه 

تهديـدًا للحَـقِّ الـذي تربـّى عليه. وهـذا يعني أنـّه كان باضطهاده للكنيسـة 

يظـنّ أنـّه يحُـارب إبليسَ وأعوانـه. والخُلاصة، كان شـاول من المُتشـدّدين 

فـي التَّعليـم اليَهـوديِّ الـذي تقـوم قاعدتـُه علـى وحدانيَّـة اللـه. فهـل هي 

مُصادفـة أم تدبيـرٌ إلهـيٌّ أنَّ مَـن آمَـنَ بشـدّة بوحدانيَّة الله هو نفسُـه مَن 

ـر بألوهيَّةِ المسـيح!  سيُبَشِّ

تلميذ غمالائيل

فـي مفارقـةٍ بيـن شـاول ومعلمِّـه غمالائيـل نجد فرقـًا في معالجـة الأمور. 

سُـل لكـي لا يعودوا  د الرُّ ففـي أحـد المواقـف نـرى أنَّ رئيـس الكهنـة هـدَّ

فـي  ليتشـاورا  اليَهـودُ  القـادةُ  اجتمـع  وهكـذا  يسـوع.  باسـم  ويعلمّـوا 

جالُ  ص منهـم. إلاّ أنّ غمالائيـل تدخّـل حينهـا وقـال: »أيُّهـا الرِّ كيفيَّـةِ التخلّـُ

الإسـرائيليّون احتـرزوا لأنفسـكم مـن جهـة هـؤلاء النّـاس فـي مـا أنتـم 
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تهَ لهـذا الإنذار  مزمعـون أن تفعلـوا« )أعمـال 5: 35(. ومـن ثـمّ يعُطي حجَّ

ه إن كان  قائـلًا: »والآن أقـول لكـم: تنحّـوا عـن هؤلاء النّـاس واتركوهم لأنّـَ

هـذا الـرّأيُ أو هـذا العمـل مـن النّـاس فسـوف ينُتقَـض. وإن كان مـن الله 

فـلا تقـدرون أن تنقضـوه، لئـَلاَّ توجـدوا محاربين للـه أيضًا« )أعمـال 5: 38 

و39(. فيمـا نجـد أنّ شـاول الطرسوسـيَّ لـم يكـن متسـاهلًا البتةّ مـع أتباع 

المسـيح، فيبـدو أنـّه كان مقتنعًـا إلـى أبعـد درجـات القناعـة، أنّ يسـوع 

وأتباعَـه ليسـوا مـن اللـه ويجـب القضـاءُ عليهـم خدمـة للـه. إلا أنَّ أشـدَّ 

الأعـداء للمسـيحيّة وأكثرَهـم اقتناعًـا بضلالهـا، سـوف يصُبـح عمّـا قريـب 

ـرين بها، ومن أشـدّ المتواضعيـن فيها لا بل من شـهدائهِا  مـن أعظـم المبشِّ

الأوّليـن أيضًـا. هـذا الـذي زايد وافتخـر على مُعلِّمـه غملائيل فـي اضطهاد 

ـا مِـنْ جِهَتِي،  المسـيحيِّين لـن يطـول الوقـتُ قبـل أن نسـمعَه يقـول: »وَأمََّ

فحََاشَـا لـِي أنَْ أفَتْخَِـرَ إِلاَّ بِصَلِيـبِ رَبِّنَـا يسَُـوعَ المَْسِـيحِ« )غلاطيـة 6: 14(. 

فهـل هـي مُصادفـة أم تدبيـرٌ إلهـيٌّ بـأنَّ مَـن افتخَـرَ حتـى علـى مُعَلِّمـه، 

سـيصل إلـى حـدٍّ لا يفتخـر بعـدَه إلا بصليـبِ المسـيح؟!

هُ وتـرك فيـه أثـرًا كبيـرًا، إذ إنَّ هذا  فـإذا كان لقـاءُ اسـتفانوس قـد هـزَّ

ع ومنطقـيّ، كيـف يمكـن أن يكـون لقـاؤُه مع إله اسـتفانوس  التأثيـر مُتوقّـَ

؟  نفسِه

ل إلـى توبـةٍ وتسـليم  فقريبًـا سـوفَ يليـنُ عنـادُ هـذا الرَّجـل ويتحـوَّ

وتكريـس تـاركًا »امتيازاتـِه« وراءَه. قريبًـا سـتكون رحمةُ المسـيح ونعمته 

أقـوى مـن كبريـاء وضـلال هـذا القلـب. 
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ة للاهتداء والتحوّل للإيمان. هو رسمٌ  ة مثاليَّ سول هو مسودَّ »بولس الرَّ
بيانيٌّ لعمل المسيح في الإنسان، وموجز لعملِ النّعمة في القلب.«

شارلز سبرجن

كثيـرون يتمنّـون لـو أنهّـم تمتعّـوا باللقّـاءِ نفسِـه الـذي حصل عليه شـاول 

ـا لأمـرٌ عظيـم  بّ يسـوع، فـإنَّ الـذي اختبـره هـو حقًّ الطرسوسـيّ مـع الـرَّ

يدُهـش فعـلًا كلَّ مـن يقـرأه. فعندمـا ننظر إلى حيـاة بولس ما قبـل اللقّاء، 

ب  نٍ جاهـلٍ وتعصُّ نكتشـف أنهّـا تشـبه حيـاة الكثيريـن الغارقيـن فـي تديّـُ

أعمـى قبـل أن يهتـدوا إلـى الإيمـان الحقيقـيّ بالمسـيح يسـوع. لقـد كان 

هـذا الرَّجـل يقُـاوم اللـه في الوقـت الذي كان فيـه يظنّ أنـّه يخدمه. وهذا 

مـا عبَّـر عنـه فـي أمكنةٍ عديدةٍ من رسـائله، لا سـيمّا عندمـا كان يكتب عن 

اختبـاره الشَـخصيّ. فحياتـه لـم تكـن تحتـاج إلـى تصحيـح، بـل إلـى تغييرٍ 

جـذري. قـد يكـون المُتديِّـنُ أو الغيـورُ للـه هـو الأكثـرَ ضلالـة مـن غيـر 

الفصل

2



سفيرُ النِّعمة 22

المتديِّن. 

فبولـس لـم يكتـب هـذا الاختبـار لكـي يتباهـى بـه، بـل قـاده الـرّوحُ 

القـدُس لكتابتـه كيمـا نتعلـّم منـه. فبعـد أن نكَّلَ بالمسـيحيِّين ظهـر أمامَه 

عب  الـذي يكرهُـهُ قائلًا لـه: »صعبٌ عليك أن ترفسَ مناخـس.« أي، من الصَّ

عليـك والمؤلـم لـك أن تقُـاومَ عمل الـربّ. لقد أظهـر هذا الاختبارُ لشـاول 

المتعلـّم عنـد رجلـَي غمالائيـل ضلالـَه الكبيـر الـذي عاشـه مقاومًـا للـه لا 

بّ  محاربـًا فـي صفّـه أو مدافعًـا عنـه. مـا أصعـب أن نظـنَّ أننـا نخـدم الـرَّ

. إنّ مقاومة  ونرضيـه، فيمـا الحقيقـة هـي أننـا نقاومـه علـى نحـو شَـخصيٍّ

مشـيئة اللـه لا تجلـب سـوى الألـم والتَّعـب النَّفسـيَّين، ذلـك لأنَّ الإنسـان 

احـة  ـعور بالرَّ ـد اللـه لا أن يحاربـه. فبـدل الشُّ مخلـوقٌ بالأصـل كـي يمجِّ

والاستسـلام تسـود مشـاعر الغضـب، وبـدل التمتـّع بالفـرح يغلبُنـا الحـزن 

والكآبـة. بهـذا الأسـلوب كشـف المسـيحُ لشـاولَ كـم هـو مخـدوع فـي 

حماسـته وكـم هـو جاهـل فـي معرفتـه. كأنَّ الـرَبَّ يسـوع يريـد أن ينُبِّـه 

شـاول الطرسوسـيَّ بوجـود دلائـل داخلـه تدُينُـه وتسـاعده علـى اكتشـاف 

ضـلال طريقـه وخياراتـه الخاطئـة. هـا نحن أمـام قصّة رجُلٍ من طرسـوس 

وُضـعَ أمـام مواجهـةِ ضـلال قلبـه وخداعـه قبـل مواجهـةِ ربِّه.  

قساوة 

، مُسـتمعًا وشـاهدًا علـى محاكمـة اسـتفانوس  وقـف شـاولُ الطرسوسـيُّ

عـون.  أمـام اليهـود المتعصّبيـن الذيـن يرفضـون الطريـقَ الجديـدَ كمـا يدَّ

وبينمـا هـو ممتلـئٌ مـن الغيـرة العمياء، كانت تنـزل على مسـامعه كلماتُ 
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قـاب، وغيـرَ المختونيـن بالقلـوب والآذان، أنتـم  اسـتفانوس: »يـا قسـاة الرِّ

دائمًـا تقاومـون الـرّوحَ القـدُس. كمـا كان آباؤُكـم كذلـك أنتـم« )أعمال 7: 

51(. مـا أصعـب هـذه الكلمـات علـى أذنـَي شـاول! فهـو مـن كان يتَّهِـمُ 

المسـيحيِّين بمقاومـة اللـه، فكيـف لهـذا المسـيحيِّ أن يتَّهمَـه ومـن معـه 

بمقاومـةِ روحِ اللـه؟ لا بـدَّ أنَّ كلمات اسـتفانوس هذه، أثَّرَت تأثيرًا شـديدًا 

فـي عمليّـة كشـفِ جوهـر مشـكلةِ قلـب شـاول، ألا وهـي القسـاوة التـي 

تختبـئ بعبـاءَة الغيـرة للحَـقّ. فمـا كان يظهـر في حياة شـاول مـن الخارج 

لـم يكـن فعـلًا هـو الحقيقـة، إذ لم تكن غيرتـُه هذه من اللـه، ولا من أجل 

اللـه، بـل غيـرة أعمـت عينَيـه وأغلقـت قلبـه عـن أن يـرى ويفهم مشـيئة 

ل فـي طبيعة الإنسـان.  اللـه. إنَّهـا قسـاوة القلـب، المـرضُ الخبيـث المُتأصِّ

لقـد جعَلتَـه هذه القسـاوة يظنّ أن مـا يراه صحيحٌ وصائـب، بينما كان هو 

فـي قعـر الظُّلمـات والعمـى الرُّوحي. 

لكـنَّ الـرَّبَّ بمحبّتِـه وطـولِ آناته كان يبعث برسـائل إلى قلب شـاول 

قبـل أن يأتـيَ الاقتحـامُ الفعلـيُّ الـذي قلـَبَ الموازيـن. فإننـا نسـتطيع أن 

نجـد معامـلات الرَّحمـة المسـتمرّة وفاعليَّـة تأثيـرات الكلمـة علـى حياته 

منـذ البدايـة. فمـن كلمـات اسـتفانوس بدأ الـرَّبُّ يقتـربُ إلى قلب شـاول 

العنيـد، فلمـسَ عمـقَ مشـكلته قبـل أن يأتـي ذلـك اليـومُ المشـهود علـى 

طريـق دمشـق وتلـك المقابلـة التـي اخترقـت كيانه.

س  ا، إذ يقـول عنـه الكتـاب المقـدَّ لـم يكـن اسـتفانوس تلميـذًا عاديّـً

ةً كَانَ  ا إِيمَانـًا وَقـُوَّ ـا اسْـتِفَانوُسُ فـَإِذْ كَانَ مَمْلـُوًّ فـي سـفر الأعمـال: »وَأمََّ

ـعْبِ« )6: 8(. ترُى هل كان شـاول  يصَْنَـعُ عَجَائـِبَ وَآيـَاتٍ عَظِيمَـةً فِـي الشَّ
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ة  ، هـذا المُدافـعُ المقـدامُ عـن الإيمان اليهـوديِّ يغارُ مـن القوَّ الطرسوسـيُّ

وحيَّـة الظاهـرة فـي حيـاة اسـتفانوس؟ هـل تملكَّـه الخـوفُ والرّعـدة  الرُّ

عندمـا نظـر إلـى وجـه هـذا التلميـذ الـذي كان يلمـع، إذ أضافَ البشـيرُ ما 

ةٍ مشـيرًا إلى أمرٍ بالـغ الأهميَّة: »فشََـخَصَ إلِيَْهِ جَمِيعُ الجَْالسِِـينَ  جـرى بدقّـَ

هُ وَجْـهُ مَلاَكٍ« )أعمـال 6: 15(؟ على الأرجح  فِـي المَْجْمَـعِ وَرَأوَْا وَجْهَـهُ كَأنَّـَ

ه رأى فـي اسـتفانوس مـا كان يرغـبُ بـأن يكـون مـن نصيبِـهِ هـو، وجهَ  أنّـَ

مـلاك! ربَّمـا اسـتحضره مـا جاءَ في سِـفر الخـروج عندما صارَ وجهُ موسـى 

يلمـعُ بعـد لقائـِه الله. فهو يختبـرُ آلامَ ظلامِ القلب فيما اسـتفاوس انعكاسَ 

نـورِ الله!

كبرياء

إنَّ الكبريـاء هـي من أشـنع الخطايا وأبشـعِها، )بل أمُّ الخطايـا( والمتجذّرة 

فـي قلـب الانسـان. لقد أخبـر بولس الغلاطيِّيـن معترفاً لهم عـن حالةِ قلبه 

قبـل لقائـِهِ الـذي كان يضطهّـدُه قائـلاً: »وكنت أتقـدّم في الدّيانـة اليَهوديَّة 

علـى كثيريـن مـن أترابـي فـي جنسـي، إذ كنـت أوفـرَ غيـرةً فـي تقليداتِ 

آبائـي« )غلاطيَّـة 1: 14(. فهـو الـذي عـاش حـول ذاتـه، ويفُتـرَض أنـّه كان 

ـك بتقاليـد آبائـِه من دون  أكثـرَ مَـن دافـع عـن الله ومِـن أجلِـه، وأنهّ تمسَّ

مسـاومةٍ أو تنـازل. لـم يكـن يـدرك حينهـا حقيقـة قلبـه المتكبّـر، بـل ظنَّ 

ن الـذي يعـرف الحقيقـة والمسـتعدّ لتكريـس  جُـل التقّـيُّ والمتديّـِ ه الرَّ أنّـَ

حياتـِه كلهّـا كـي يدافع ويحافـظ عليها، حتـى إنّ غمالائيـل مُعلمَّه لم يصل 

إلـى هذا المسـتوى مـن الغيرة والحماسـة، إذ اقتـرح هذا الأخيـرُ أن يتُرَكَ 

سُـل لكـي تظهـرَ مـع الوقـت حقيقـةُ أمرهم بما يخـصّ هويتّهَـم وصحّة  الرُّ



25قبل اللقّاء

وْا  أقوالهـم. فهـو مـن نصََـح رؤسـاءَ المجمـع قائـلًا: »وَالآنَ أقَـُولُ لكَُـمْ: تنََحَّ

أيُْ أوَْ هَـذَا العَْمَلُ مِنَ  هُ إِنْ كَانَ هَـذَا الـرَّ عَـنْ هَـؤُلاَءِ النَّـاسِ وَاترُْكُوهُـمْ! لأنَّـَ

النَّـاسِ فسََـوْفَ ينَْتقَِـضُ وَإِنْ كَانَ مِـنَ اللـهِ فـَلَا تقَْـدِرُونَ أنَْ تنَْقُضُـوهُ لئِـَلاَّ 

هِ أيَضًْـا« )أعمـال 5: 38 و39(. أمّا شـاولُ الطرسوسـيُّ  توُجَـدُوا مُحَارِبِيـنَ للِّـَ

فقـد غالـى فـي غيرته حتـى علـى مُعَلِّمِه. 

لقـد أخفـت هـذه الغيـرَةُ الظاهـرةُ مشـكلة قلبيّـة خفيَّـة تكمـن فـي 

يـاء. ولهذا كانت كلمات اسـتفانوس كسَـهمٍ  أمرَيـن، ألا وهمـا الكبريـاء والرِّ

يطُلـَقُ ليصيـب عمـق مشـكلة قلـب شـاول. فبطريقـة مـا، أظهر شـاول أنهّ 

ـكَ بما  يريـد المدافعـة عـن حَـقِّ اللـه، بينمـا حقيقـة قلبـه كانـت أنـّه تمسَّ

رآه هـو ومـا أراده هـو. فهو لـم يرُِدْ إعـادة النَّظرَ في معتقداتـِه أمام واقع 

قلبـه المتكبّـر، ولا أراد مراجعـة مواقفِـه بشـفافيَّة أمـام الله بسـبب عناده 

الـذي وصفـه فـي مـا بعـد بعمَـلٍ جاهـل . لقـد حمـل غضبًـا داخليًّـا دفينًـا 

علـى اللـه، ظهـر مـن خـلال العنف الـذي كان يمارسـه على أتبـاع الطَّريق. 

فكيـف للـه العظيـم أن يسـمح لجماعـةٍ مبتدعَـةٍ كهـذه علـى حـدِّ ظنِّـه أن 

تنمـوَ وتنتشـرَ وتؤثـّر وتحـدِثَ تغييـرًا؟ وكيـف لإلـهٍ عظيـم أن يسـتخدم 

ـارين وخطـاة ويجعل منهم  أشـخاصًا شـبهَ أمّيِّيـن مثل بطرس ويوحنّا، وعشَّ

رجـالًا أتقيـاء يعلِّمـون آخريـن؟ فالأمـر إنمّـا يشـبه قصّـة الإبـن الأكبـر في 

ـالّ، الـذي أظهر فـي وجوده قـربَ أبيه على عكـس ما فعل  مَثـَل الإبـن الضَّ

ـالَّ  الإبـنُ الأصغـر. فهـو أظهـر محبَّـةً لـه، فيمـا كان فـي الحقيقـة هـو الضَّ

والبَعيـدَ أكثـر مـن أخيه. 

ـطح، ليسـت سـوى صورةٍ  إنَّ المعانـاة والمشـاكل التي تظهر على السَّ
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اخل، فـي أعماق كيان الإنسـان.  مصغّـرَةٍ عـن المشـاكل التـي تدور فـي الدَّ

اخـل أي القلـب، الـذي يعَُبَّـرُ عنـه بكياننِـا، يحمل في طيَّاتهِ أسـاسَ  هـذا الدَّ

ورَة الحَقيقيَّة التي لا ترُى بالعيان. فطالما الإنسـان يقفُ في  مشـاكلنا والصُّ

ار الخارجيَّـة، يبحـث ويراقب مـن بعيد دون أن يدخلَ إلـى الدّاخل، لن  الـدَّ

يسـتطيع أن يـرى مـا لا يـُرى، ومَـن لا يـُرى، أي لـن يتمكَّن من استكشـاف 

واقـع حالـه ولـن تظهـرَ الحقيقةُ أمـام عينَيه كما هـي، بل سـيَبقى مخدوعًا 

لأنَّ »الْقَلـْب أخَْـدَعُ مِـنْ كُلِّ شَـيْءٍ وَهُوَ نجَِيسٌ مَـنْ يعَْرِفهُُ!”

شهوة 

ـهوة، أوَليـس هـو مـن كتـب  صـارع شـاولُ أيضًـا وبشـكلٍ خـاصٍّ مـع الشَّ

فـي رسـالةِ روميـة قائـلاً: “فمـاذا نقـول؟ هـل النَّامـوس خطيَّـة؟ حاشـا! بل 

ـهوة لـو لـم يقـل  لـم أعـرفِ الخطيَّـة إلاّ بالنّامـوس، فإنَّنـي لـم أعـرفِ الشَّ

النَّامـوس: لا تشـتهَِ” )7: 7(. فبعد أن عرف شـاولُ النَّامـوس، أدرك أنهّ عالقٌ 

فـي شـباك هـذه الخطيّة. فهو اشـتهى أن يكـون الأوّلَ في تطبيـق النَّاموس 

فـاع عنـه، بـل كان رأسَ الحربـَة فـي محاولـةٍ لإلغـاء وقمـع كلّ مـن  والدِّ

ـرَف بحسـب ظنِّـه. وفيما لمع  يحـاول أن يأخـذ منـه هذا الامتياز وهذا الشَّ

وحَ  هُ وَجْهُ مَـلاَكٍ” وهو يتكلَّم مملـوءًا بالحِْكْمَـةَ وَالرُّ وجـهُ اسـتفانوس “كَأنَّـَ

فـي المجمـع، تزاحمـت الأسـئلةُ والأفكار في ذهن شـاول: “ألسـتُ أنا من 

يجـبُ أن يشـبهَ موسـى أكثـر؟ ألسـتُ أنـا مـن يدافع عـن الحَقِّ ويسـتخدم 

سـيفَهُ دفاعًـا عـن الإيمـان القويـم؟ فمن هو اسـتفانوس هذا؟ فشـاول أراد 

ـعُ صـدرَه، وأراد أن يكـون القائـدَ الأكثـر إقدامًـا فـي الحـرب  نياشـين ترصِّ

ضِـدَّ أعـداء اللـه، حالـُه حـالُ كلِّ إنسـانٍ فـي كلِّ مـكان وزمـان. فـلا حدودَ 
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ـهوة ودائرتها.   لطموحـات الشَّ

اللـه  أمـام  وتقـيٍّ  أميـنٍ  كيَهـوديٍّ  يعُـرَفَ  أن  ـاغل  الشَّ شـاول  كان شـغلُ 

ـهوة بهـذه الكلمات: “ولكـنَّ الخَطيَّة وهي  والنَّـاس. وصـف صراعه مع الشَّ

متخِّـذَة فرصة بالوصيّة أنشـأت فيَّ كلَّ شـهوة. لأنَّ بـدون النَّاموس الخطيّة 

ـهوة تسـيطر علـى قلب الإنسـان، الأمـرُ الذي  ميّتـة” )روميـة 7: 8(. إنّ الشَّ

ـهوة  يجعلـه يظـنّ أنـّه كلمّـا امتلـكَ وأنجـز أكثـر، هـو يتقـدّم وينجـح. الشَّ

هـي الخطيّـة التـي تلـدُ كثـرةً مـن الخطايـا. فمـن يشـتهي، يقـوم بإيـذاءِ 

الآخريـن لكـي يمتلـك. هـذا بالإضافة إلـى عدم الإكتفـاء والطَّمـع والأنانيَّة 

ت. لكنَّ محبَّةَ  ـهوة حيثما حلّـَ يـاء وغيرهـا مـن الخطايا التي ترافق الشَّ والرِّ

ـة لنـا وتفاعُلنَـا معها من خـلال محبَّته من كلِّ القلب تنُشِـىءُ  بِّ الخاصَّ الـرَّ

سة.  مقدَّ شـهواتٍ 

الفشل

بعـد أن تكلـّمَ اسـتفانوسُ عن مقاومةِ رجـالِ الدّين في ذلـك الوقت للرّوحِ 

القـدُس، يطلعُنـا كاتـب سِـفر الأعمـال علـى ردَّةِ فعلهِـم: “فلمّـا سـمعوا 

هـذا حنقـوا بقلوبهـم وصـرّوا بأسـنانهِم عليـه” )7: 54(. لقـد كان شـاول 

الطرسوسـيُّ واحدًا من هؤلاء الذين اسـتفزّهم كلام اسـتفانوس. فالإنسـان 

غالبـًا مـا ينزعـج ويسُـتفََزّ مـن كلمـات وعبـارات تصُيـب أمراضًـا فـي قلبه 

قهَـا. وهكـذا نخُـسَ شـاول  لا يراهـا، بـل ربمّـا لا يريـد أن يراهـا أو أن يصدِّ

فـي قلبه.

ةً ورفعةً،  لقـد واجـه اسـتفانوسُ أسـمى مَجمع عنـد اليهود آنـذاك قـوَّ
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بحيـث جمـع أعضـاءَ مـن كُلّ الطوائـف والشّـيَع، ومـع ذلك لم يقـدروا أن 

يقاومـوه: “فنهـض قـومٌ مـن المجمـع الـذي يقُـال لـه مجمـع الليّبرتينيِّيـن 

والقيروانيِّيـن والاسـكندريِّين، ومـن الذيـن فـي كيليكيـا وأسـيّا، يحـاورون 

وحَ الـذي كان يتكلمّ به”  اسـتفانوس. ولـم يقـدروا أن يقاومـوا الحكمَةَ والرُّ

)أعمـال 6: 9 و10(. 

فـي ظـلّ هذه الحقيقة، كان هناك قلـبٌ معاند وغيور يطمح بأن يكون 

ا وما من أحدٍ  الأوّل. لذلـك، واجـه صراعًـا داخليًّا عندما رأى اسـتفانوس قويّـً

يقـدر أن يحاججَـه، إذ كان مملـوءًا مـن الحكمـة والمعرفـة. وكأنِّي بشـاول 

هُ أنـا يـا اسـتفانوس وليـس أنـت.”  يقـول فـي داخلـه: “هـذا موقـعٌ اسـتحقُّ

ما من شـكٍّ أن شـاول سَـمِع الكثير عن المسـيح، وكيف أسـلم نفسَـه 

ه حـاول  ليُصلـب علـى الخشـبة التـي كانـت تعُتبََـر عـارًا. ومـا مـن شـكٍّ أنّـَ

الاستفسـار عـن تفاصيـل ذلـك الحَـدَث. وهـا هـو الآن يـرى ويسـمع أحـدَ 

تلاميـذ هـذا المَدعـو يسـوع  يقتفـي أثـارَه: “فكانـوا يرجمـون اسـتفانوس 

وهـو يدعـو ويقـول: أيُّهـا الـرَّبُّ يسـوع اقبل روحـي” )أعمـال 7: 59(. هذا 

هو قلب اسـتفانوس الطَّاهر الذي اسـتطاع أن يطلب الغفران لأعدائه: “ثمَّ 

جثـا علـى ركبتيَـه وصـرخ بصوتٍ عظيـم: يـا رَبُّ لا تقُم لهم هـذه الخَطيَّة. 

وإذ قـال هـذا رقـد” )أعمال 7: 60(. لقد تبيَّن لشـاول أنّ اسـتفانوس يؤمن 

بالمسـيح إلـى أبعـد حـدود، ويبـدو أنّ غيرتـه لا تنتهـي فقـط عنـدَ الـكلام 

والمجاهـرة بالإنجيـل، بـل تشـملُ أيضًـا كلَّ تفاصيـل حياتـه وموتـه. ومـن 

المؤكّـد أنَّ شـاول عرف حقيقة نفسـه بأنـّه لا يملك هذا القلب المسـامح، 

ولا تلـك القـوّة والطمأنينة التي امتلكها اسـتفانوس بتسـليم روحه إلى الله 
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بسـلام. إذَّاك انكشـف له كم كان اسـتفانوس أقوى منه، الأمرُ الذي أشـعره 

بالفشـل أمـام هـذا البطـل. لقـد فشـل فـي أن يفـرَحَ بإيمانه، وفـي الوقت 

عينـه عجـز عـن أن يثُنِـيَ اسـتفانوسَ عن إيمانـه. لأنَّ الإيمـان المُخلِّص هو 

بّ لا  بّ. لـذا فالإيمـان الذي لا يسـتطيع أن يَفـرَح بالرَّ عطيّـة مـن عنـد الرَّ

يمكـن أن يكـون منه. 

بَه الكبير الشَّ

صلـّى اسـتفانوس أن لا يحسـبَ الـرَّبُّ لمَِـن يرجمـوه هـذه الخطيَّـة، وكان 

الأساسـيِّين  المسـؤولين  أحـدَ  أنـّه كان  يبـدو  بـل  شـاول راضيًـا برجمـه، 

فـي إصـدار حكـم المـوت بحَـقِّ اسـتفانوس. لكـنَّ الـرَّبَّ يسـوع صلـّى إلى 

خاصّتـه فـي إنحيـل يوحنّـا: “مـن أجلهـم أنـا أسـأل. لسـت أسـأل مـن أجل 

العالـم، بـل مـن أجـل الذيـن أعطيتنـي لأنَّهـم لـك” )17: 9(. تـُرى هل كان 

لُ قلـبِ هذا  شـاولُ واحـدًا مـن الذيـن صلـّى يسـوع لأجلهِـم؟ أوَليس تحـوُّ

المتكبِّـر والمعانـد والحانـق إلـى قلبٍ وديـعٍ ومتواضع وفرح هو اسـتجابةً 

لصـلاةِ يسـوع؟ أوَليـس ذلـك الانقـلابُ الجـذريُّ الـذي حصـل فـي الطريق 

إلـى دمشـق مـن متعَنِّـتٍ ضِـدَّ المسـيح وأتباعـه إلـى سـاجدٍ علـى ركبتيـه 

، ماذا تريـد يا رَبُّ  أمـام الـذي يضطهـدُه يقـول لـه بارتعادٍ وحَيـرَة: “يـا رَبُّ

أن أفعـل؟” بفضـل صـلاةِ المسـيح تلـك؟!

ـا قلـبَ شـاول، فبينمـا كان ذاهبًـا فـي  لقـد اقتحـمَ الـرَّبُّ يسـوع حقًّ

طريـق دمشـق ليقتـل المسـيحيِّين ويضطهدَهـم وينُـكِّلَ بهـم، لاقـاه الرَّبُّ 

هنـاك وغيَّـرَ قلبَـه وحياتـه. فـكُلُّ مغريـات الحيـاة لا تسـتطيعُ أن تغُنـي أو 
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ـا بإلهِهِ. هذا مـا أعلمنا به يسـوع  أن تشُـبعَ قلـبَ الإنسـان مـا لـم يلتـقِ حقًّ

ةُ: أنَْ يعَْرِفـُوكَ أنَـْتَ  نفسُـه فـي إنجيـل يوحنَّـا: “وَهَـذِهِ هِـيَ الحَْيـَاةُ الأبَدَِيّـَ

ذِي أرَْسَـلتْهَُ” )17: 3(.  الِإلـَهَ الحَْقِيقِـيَّ وَحْـدَكَ وَيسَُـوعَ المَْسِـيحَ الّـَ

لقد نزع نورُ المسيح من شاول كُلَّ ظلمةٍ أخفَت عنه الحقيقة. 

ؤيـة أمامه. يقول  عندمـا يتصالـح الإنسـانُ مـع الله بالمسـيح تتبلور الرُّ

بولـس نفسُـه فـي رسـالته الثاّنيـة إلـى أهـل كورنثـوس: “الَّذِيـنَ فِيهِـمْ إلِهَُ 

هْـرِ قـَدْ أعَْمَـى أذَْهَانَ غَيْـرِ المُْؤْمِنِينَ، لئِـَلاَّ تضُِيءَ لهَُمْ إِنـَارَةُ إِنجِْيلِ  هَـذَا الدَّ

ذِي هُوَ صُـورَةُ اللهِ” )4: 4(. هكذا هو الإنسـانُ الذي كان  مَجْـدِ المَْسِـيحِ، الّـَ

د القلـبُ يحصـل  فـي سـباتٍ عميـقٍ فصََحـا ورأى الحَقيقـة. فعندمـا يتجـدَّ

الإنسـانُ علـى هبَـةِ التَّوبـة والإيمـان قبـل أن يبدأ صراعُـه ضِـدَّ الخطيَّة، ثمَّ 

رَغبُتـُه فـي القداسـة العمليّـة. هكـذا يـرى حقيقيـة جمال يسـوع المسـيح 

فينمـو منتقـلًا مـن مَجـدٍ الى آخـر: “لأنََّ اللـهَ الَّذِي قاَلَ أنَْ يشُْـرِقَ نـُورٌ مِنْ 

ذِي أشَْـرَقَ فِـي قلُوُبِنَـا، لِإِنـَارَةِ مَعْرِفـَةِ مَجْـدِ اللـهِ فِـي وَجْـهِ  ظلُمَْـةٍ، هُـوَ الّـَ

يسَُـوعَ المَْسِـيحِ” )2كورنثـوس4: 6(. إنّ شـاولَ الطرسوسـيَّ قـد استسـلم 

بيـن يـَدَي الـرَّبِّ عندمـا اختـرق كيانـَه ليبـدأ رحلة الإيمـان الطويلـة. فبعد 

رنـا من سـيادتهِا. فلا معركة  اللقّـاء تبـدأ المعركـة ضِـدَّ الخطيَّـة، إذ قد تحرَّ

قبـل التَّحريـر. لـم يكـن شـاول قبـلًا إلاَّ في صراعٍ غيـرِ نافعٍ مع نفسـه ومع 

قلبـه المُسـتعبدَ، إذ كان ميِّتـًا بالذّنـوب والخطايا. لكن بعـد اللقّاء والتَّحرير 

تـُه مع معركـةٍ أكثر  والتَّغييـر الجَـذريّ الـذي حصـل فـي حياتـه، بـدأت قصَّ

ا، معركـة ليسـت للخلاص من الظُّلمة فحسـب، إنمـا لاقتحام  جمـالًا وسـموًّ

أبـوابِ الجَحيم. 
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»هناك.. ذاتَ يومٍ التقَتْ فلسفة بولس في الحياة مع الحياةِ نفسِها.«

ليونارد رافينهيل

ن والعنـاد والغيرة.  لقـد اتسَّـمَت حيـاة بولـس قبل لقائـه بالمسـيح بالتدََيّـُ

تهَ لكي  كمـا أنـّه كان مقتنعًـا بإصـرار بما يؤمـن به، مسـتخدمًا سـلطتهَ وقوَّ

يضطهـد كلّ مـن يتبـع يسـوعَ النَّاصـري. وفي حدَثٍ لـم يكـن يتوقعُّه بينما 

كان ذاهبًـا إلـى دمشـق مـع مرافقيـه، في رحلـةٍ تسـتمرُّ حواليَ سـتةِّ أيام، 

كان يسـوع بانتظـاره فـي منتصـف الطريـق. هذه القصّـة التي تمَّ الإشـارَةُ 

إليهـا فـي كتـاب العهـد الجديـد أربـع مـرّات، تكشـف لنـا قـدرَةَ اختـراق 

المسـيح للقلـب الـذي يختاره. 

كان شـاولُ مُصمّمًـا علـى اضطهـاد أتبـاع الطَّريـق. لـم يكـن فـي حالة 

صـلاة أو مرتابـًا مـن أيِّ أمـر، بـل كان ذاهبًـا بـكلّ ثقةٍ ويقيـن وإصرار لكي 

الفصل

3
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ينـكِّلَ بأتبـاع النَّاصـريّ. وفـي ذروة هـذا التَّصميـم، ظهـر المسـيحُ لشـاولَ 

بنـورِهِ العظيـم إذ يسـتذكرُ هـو نفسُـه مـا جـرى فـي سِـفرِ الأعمـال قائـلًا: 

ـماء أفضل  “رأيـت فـي نصـفِ النَّهار في الطَّريـق، أيَّها الملـك، نورًا من السَّ

ـمس، قـد أبـرق حولي وحـول الذاهبيـن معـي” )26: 13(.  مـن لمعـان الشَّ

لقـد اختـرق هـذا النّـورُ حيـاةَ شـاول، وجعلـه يسـقط علـى الأرض 

فاقـدًا للبَصَـر. وفـي الواقـع، جعله يكتشـف حقيقـة الأمر وأنَّه فاقـدٌ للبَصر 

وحيَّيـن. لـم يطلـب المسـيح إذنَ شـاولَ ولا انتظَـرَ موافقتَـه  والبصيـرة الرُّ

قبـل أن يقتحِـمَ حياتـه. أليسـت هـذه هـي النّعمـة التـي لا تقُـاوم ! هـذا 

اللقّـاء غيـرُ المتوقـّع والذي لم يكن شـاول ليرغـبَ به، إنما يظُهـرُ كيف أنّ 

ـى أو تكبَّر. وهذا ما لا يتناسـب  اللـه يسـتطيع أن يغيِّـرَ الإنسـانَ مهمـا تقسَّ

عـوات التَّبشـيريَّة الخجولـة التي يتـمُّ عرضُها علـى النَّاس  مـع كثيـر مـن الدَّ

والتـي لا تعكـس هذه الحقيقـة المهمّة، بل تجعل من الله عاجـزًا ومُنتظرًا 

قـرارَ الإنسـان المُسـتقلَّ عن اختيـار الله. 

صوت الله

اختـرق صـوتُ اللـه قلـبَ شـاول، عندمـا سـمع يسـوع يقـول لـه: “شـاول، 

ـوت الحنـون والمُحـبّ، إلاّ إنـّه أيضًـا  شـاول لمـاذا تضطهدنـي؟” إنـّه الصَّ

تِها  ـوتُ حياة شـاول برُمَّ صـوتٌ ملـيءٌ بالجـلال والعظمـة. لقد غيّـر هذا الصَّ

فـي أبعادهـا الفكريـّة والعاطفيّـة والرُّوحيَّـة، وبسـرعةٍ فائقـة اكتشـف أنـّه 

ه يسـير فـي  هاتـه ورغباتـه ومسـاعيه، وأنّـَ علـى خطـإ فـي معتقداتـه وتوجُّ

الطرّيـق الخاطـئ. وبصوتٍ شـبهِ مرتعد، مِلـؤُه الحيرة والذّهول سـأل: “من 
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أنـتَ يـا سـيّد؟” لقـد أراد أن يعـرف مَـن هو صاحب هـذا النّور الـذي كلَّمَه 

بكلمـاتٍ هـزَّت كيانـه وأوقعتـه أرضًـا ومـلأت المـكان بالرَّهبـة، إذ لم يكن 

ـا المفاجأة فجاءَت  ـخص الذي اقتحـم حياته. أمَّ ممكنًـا مـن مقاومة هذا الشَّ

مـن خـلال الجـواب غير المتوقَّع، لا بل غير المُسـتحََبّ على مسـمع شـاول: 

دمة! هو  “أنـا يسـوعُ النَّاصـريُّ الذي أنت تضطهـده” )أعمال 22: 8(. يـا للصَّ

يسـوع النَّاصـريّ الـذي ظنَّـه ميتـًا! وخصوصًا عندما اكتشـف فـي لحظةٍ غير 

ه.   متوقعّـة أنَّ كلَّ فعلـه مـن أجـل اللـه، إنمّـا كان ضدَّ

فالـرَّبُّ بـادر بالتَّعريـف عـن هويَّتِـه لشـاول، وبالكشـف ليـس عـن 

صفاتـه الإلهيّـة التي ظهـرت أصلًا بأسـلوبِ اللقّاء، بل عن صفاته الإنسـانيَّة 

أيضًـا، كمـا لـو انـّه يقـول لـه: “هـذا أنـا يسـوع الإنسـان الـذي هزِئتـُم بـه 

مـوا المهمّة بقتل  وظننتـُم أنَّكـم نجَحتـم بقتله، وهـا أنتم تحاولـون أن تتُمَِّ

أتباعـه. إننّـي حَـيٌّ كمـا تـرى وتسـمع، ولا يمُكِنُـكَ أن تقاومَنـي مـن خلال 

أحبَّائي.”  اضطهـاد 

لقـد أضـاف المسـيح على ما قاله لشـاول هذه العبـارة: “صعبٌ عليك 

أن ترفـسَ مناخس” )أعمال 9: 5(. 

يسُـتعَمَل المنخـسُ بقصـد دفـع الثـور لكي يمشـي إلى الأمـام لحِراثة 

الأرض، وعندمـا يحـاول أن يقـاومَ ضاربـًا رجليـه إلـى الـوراء، يؤذي نفسَـه 

لمنخس.  با

ه يوجـد مـن يسـتطيع أن يقـاومَ يسـوع النّاصـريّ؟ فعندما  أتظنُّـون أنّـَ

يظُهـرُ يسـوع مجـدَه لإنسـان، لا بدَّ أن يستسـلم. فالـرَّبُّ يظَهَر بنـوره فيما 
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الإنسـانُ يكتشـف ظلامَـه. ومـن دون نـور المسـيح، كُلُّ مـا يظنُّـه الإنسـان 

وكلُّ مـا يعرفـه ليـس سـوى معرفةٍ بشـريةٍّ محـدودة وخاطئـة لا يمُكن أن 

تبُنـى عليهـا الحيـاة. لقـد غيَّرَ المسـيحُ طريـق شـاول، فتحوّل مـن مُضطهَِدٍ 

إلـى مُضطهََد. 

عندمـا يختبـر الإنسـانُ النّـورَ الإلهـيَّ ويتجـاوب معـه، عندئـذٍ فقـط 

يختبـر الإيمـانَ وتحصـل التوبـة عـن حَـقٍّ نتيجـة ولادتـه الجديـدة التـي 

وحيَّـة.  الرُّ البصيـرة  تمنحُـه 

يقـودُ مثـلُ هـذا اللقّـاءِ الإنسـانَ إلـى اختبارعمـل المسـيح الحقيقـيّ 

ليـب مـن أجلـه. فهـو الـذي يعُطـي معنًـى للحيـاة، وهـو الـذي  علـى الصَّ

دَ حيـاةٍ مليئةٍَ ببعض  يغُيّرُهـا ويهَديهـا إلـى طريق الحَـقّ. إذَّاك لا تعود مُجرَّ

الأهـداف والتطلعّـات الأرضيَّـة التـي لا تتخََطىّ علـى الأكثر المِئةَ سـنة، بل 

تتحـوّل إلـى حيـاةٍ ذات أهداف أبديةّ وسـامية، تعمل من أجـل أمور أبديَّة 

لا مـن أجـل أمـور وقتيّـة زائلـة، بحيـث تنظـر نحـو أفـقٍ بعيـدٍ ليـس فيـه 

نهايـة. لقـد اسـتخدم بولـس قصّـة لقائـه بيسـوع مـرّاتٍ عديدةً لكـي يخبرَ 

الجميـع عمّـا حـدث معـه، ولهذا دلالـة واضحة علـى أنّ هذا الحـدَثَ ليس 

مجـرّدَ مرحلـة انتقاليّـة فـي حياتـه، بـل كان بداية تغييـرٍ كامـلٍ وجذريّ. 

بات مصدر الثَّ

بّ، إلاّ أنَّهم  كثيـرًا ما نسـمع عن أشـخاصٍ عاشـوا فـي الظَّاهر لفتـرةٍ مع الـرَّ

ـا الحقيقـةُ الكامنـة وراءَ هـذا الأمر، هي  سـرعان مـا عـادوا إلـى العالـم. أمَّ

أنهّـم لـم يحصلـوا علـى لقـاءٍ خـاصٍّ مع المسـيح. فهم إمّـا مؤمنـون بالفكر 
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روا يومًا إتبّاعَ المسـيح  فقـط، أو تأثـّروا بسـبب أجواءٍ عاطفيَّـة، أو لأنَّهم قرَّ

عة. فأمرُ خلاصِهِم لم يكـن من عند الله،  لأنَّ هـذا أفضـل لهـم لأسـباب متنوِّ

بـل جـاءَ من أنفسِـهم أو بسـبب تأثيـراتِ المجتمع المسـيحيّ مـن حولهم. 

سـول الـذي قـال: “وأعرّفكُم  وهـذا تمامًـا معاكـس لمـا حصل مع بولس الرَّ

أيُّهـا الإخـوة الإنجيـلَ الـذي بشّـرتُ بـه، أنـّه ليس بحسـب إنسـان. لأنيّ لم 

أقبلـه مـن عنـد إنسـان ولا عُلمّْتـُه. بل بإعلانِ يسـوعَ المسـيح” )غلاطية 1: 

11 و12(. 

إنَّ اللقّـاءَ الحَقيقـيَّ مع المسـيح يأتـي من خلال مبادرَةٍ شَـخصيَّةٍ منه، 

حتـى ولـو ظهـر لنـا الأمرُ بخلاف ذلـك. فالله هـو وراءَ كلِّ ما يحـدُثُ معنا، 

وهـو وراء ترتيـب كلِّ ظروفنـا. عندمـا يعُلـن المسـيح نفسـه لأيّ إنسـان، 

يختبـر هـذا الأخيـرُ حيـاة جديـدة لـم يكـن يعـي وجودهـا: “وَهَـذِهِ هِـيَ 

ةُ: أنَْ يعَْرِفـُوكَ أنَـْتَ الِإلـَهَ الحَْقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيسَُـوعَ المَْسِـيحَ  الحَْيـَاةُ الأبَدَِيّـَ

ذِي أرَْسَـلتْهَُ” )يوحنَّـا 17: 3(. من يجد المسـيحَ الذي هـو الباب والطرّيق  الّـَ

ويدخـل فيـه، إذَّاك لا مجـال للعـودة إلى الوراء. لا شَـكَّ أنهّ يوجد تعبٌ في 

عـف والحرب  الحيـاة، يوجـد فشـلٌ وربمّـا وقـوع فـي الخطيئة بسـبب الضَّ

ـبيل، إلاّ أنهّ لا يمكن أن يدخلَ المسـيح إلى  وحيَّـة التـي قـد تعتـرض السَّ الرُّ

حيـاة أحدهـم ثـمَّ يعـود ليترُكَـه. فهبَـةُ الخـلاص ليسـت لعبة بيد الإنسـان 

بحيـثُ يأخذهـا متـى يريـد ويرمـي بهـا متـى يضجَـرُ منهـا. بناءً علـى هذه 

عـوة التـي أخذها من  الحقيقـة، مـا مـن شَـيءٍ أوقـف بولس عـن إكمال الدَّ

خـلال هـذا الإعـلان، ذلـك لأنهّ أخـذ الخلاص مـن قبَلِ الـرَّبِّ شـخصيًّا. فأيُّ 

شَـيْءٍ لا يأتـي مـن يسـوع لن يـدوم، إنَّمـا سـيظهر زَيفُه مع الوقت بسـبب 

ـا، وهناك  عـاب والآلام. فهنـاك دائمًـا مـن التقى بيسـوع حقًّ الظـروف والصِّ
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مـن يظـنّ ذلك. 

عمة رسول النِّ

لقـد عُـرف بولـس برسـولِ النِّعمة. فهو الـذي قال: “لكن لمّا سَـرَّ اللـهَ الذي 

ـي، ودعانـي بنعمتِـه، أن يعُلنَ ابنَـه فيَّ لأبشّـر به بين  أفرزنـي مـن بطـن أمِّ

الأمـم، للوقـت لـم استشـر لحمًـا ودمًـا” )غلاطيـة 1: 15 و16(. فهـو عـاش 

وعلـّم واتـّكل علـى النِّعمـة الإلهيّـة. هـذه النِّعمـة التـي أدركهـا يـوم لقائـه 

مـع المسـيح، حيث اكتشـف عجـزَه التامّ عـن الوصول إلـى اللـه، وأنّ الأمر 

إنمـا منـوط بنزول اللـه إليه، على الرّغـم من خطيّته. هـذه الحقيقة رافقته 

ام حياتـه وخـلال خدمتـه، إذ إنهّ لم يعتبـر أنَّ خلاصَـه كان بالنِّعمة  طيلـة أيّـَ

تِها وكلَّ خدمتِـه كان بفضل النِّعمة،  فقـط، بـل اعتبـر أن مصدر مسـيرته برُمَّ

إذ قـال: “ولكـن بنعمـة اللـه أنا مـا أنا، ونعمتـُه المعطاة لي لـم تكن باطلة، 

بـل أنـا تعبـت أكثـر منهم جميعهـم، ولكن لا أنا، بـل نعمة اللـه التي معي” 

، إذ إنَّ خلاصَـه  )1كورنثـوس 15: 10(. يـا لـه مـن اعتـرافٍ واضـحٍ ويقينـيٍّ

وخدمتـه ونجاحـه لا يرَتبطـونَ بقدراتـِهِ أو رغباتـه أو حكمتـه، بـل مـا هـو 

عليـه ليـس بغَيـرِ فضلِ نعمـة الله التـي اختـارت وأرادت ودَعَـت وبرَّرت.

كتب في رسـالة أفسُـس يقول: “بسـبب هذا أنا بولس، أسـير المسـيح 

يسـوع لأجلكـم أيُّهـا الأمم، إن كنتم قد سـمعتم بتدبير نعمـة الله المعطاة 

لـي لأجلكـم” )3: 1 و2(. لقـد تمسّـك بولـس بنعمة الله التـي حصل عليها، 

ـخصيّة ولا على علمِـه، ولا على مواهبه.  ولـم يعتمـد يومًا علـى قدراته الشَّ

لهـذا ثبـت، ثمَّ أكمَلَ العمل ونجح. إنَّ سِـرَّ كلِّ مؤمـن حقيقيٍّ ينمو ويتقدّم 
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عبـة يكمـن في مـدى اتكّاله علـى نعمة  علـى الرّغـم مـن كلّ الظـروف الصَّ

الله لا على الجسـد أو أي شَـيءٍ آخر. 

إختيار الله

لقـد سـبق واختـار شـاول طريقَه كــ “مضطهَِـدٍ للكنيسـة”، إلاّ أنّ اختيـارَ 

بّ لـه كان مختلفًـا ومميَّـزًا. لقـد غلـب اختيـارُ الـرَّبِّ علـى اختيـاره إذ  الـرَّ

سـول، أسـيرَ نعمَةِ المسـيح: “هذا لي  ، بولـس الرَّ أصبـح شـاول الطرسوسـيُّ

إنـاءٌ مختـارٌ ليحَمـلَ اسـمي أمـامَ أمـمٍ وملـوكٍ وبنـي إسـرائيل” )أعمـال 9: 

15(. هـذا مـا قالـه الـرَّبُّ لحنانيـا الذي كان يرى شـاول مجرّد شـخصٍ ضالٍّ 

يضطهـد المسـيحيِّين مـن دون أن يوجـد في قلبـه أيَّةُ رغبةٍ فـي أن يراجع 

معتقداتـه أو أن يبحـث عـن الحقيقـة. لـم يسـمع عنـه يومًـا أنهّ حـاول أن 

يستفسـر أو أن يبحـث عـن حقيقـة مـا حـدث فـي أوروشـليم بعـد صلـبِ 

ـرس للمسـيحيّين؛  ذاك النَّاصـريّ، بل كان واضحًا للجميع غيرتهُ ورفضُه الشَّ

هاب إليه.  ـل الـرَّبُّ بطريقـةٍ معجزيَّة مـع حنانيا لإقناعـه بالذَّ فـكان أن تدخَّ

لقـد اختـار الـرَّبُّ هـذا الإنسـان بشـكلٍ خـاصٍّ لكي يكـون شـاهدًا له، 

ولكـي يفتح بواسـطته عيـونَ العمي ليعـودوا إلى النّور الحَقيقـيّ الذي هو 

المسـيح يسـوع، وبالمقابـل احتمل بولـس كلَّ تبعـات الخدمـة وصعوباتهِا 

ـكًا بهـذا الاختيـار الإلهـيّ. فمن كتاباتـه نعلم  ولـم يخجـل بالإنجيـل، متمسِّ

كيـف أدرك أنَّ اختيـارَه يعـود إلـى يسـوع الـذي قـال لـه: “قمْ وقـفْ على 

رجليـك، لأنـّي لهـذا ظهـرت لـك، لأنتخبَـكَ خادمًا وشـاهدًا بما رأيـت وبما 

سـأظهر لك بـه” )أعمـال 26: 16(. 
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تـُه هـو، وأنَّ الخيارات  ـة خلاصه هي قصَّ عندمـا يظـنّ الإنسـان أنَّ قصَّ

بالنَّمَـط نفسِـه، فيذهـب إلـى  وحيَّـة  الرُّ هـي خياراتـُه، سـيُتابع مسـيرَتهَ 

الكنيسـة التـي تريحُـه ويختـار الخدمـة التـي ترضيـه، ويتخّـذ المواقـف 

بّ له لـلآلام والتَّعَب  سـول بولـس فقد قبِـل دعوة الـرَّ ـا الرَّ التـي تنُاسـبه. أمَّ

مـن أجـل المسـيح، إذ قبلهـا كتدبيـرٍ وترتيـبٍ مـن قبـل الـذي أحبَّـه. هـذا 

، جعله يخضع للمسـيح وقصـدِه، لا لأهوائهِ  المسـتوى مـن الوعـيِ الرّوحـيِّ

ورغباتـه وراحتـه. فحتـى ولـو كانـت رغباتنُـا فـي مضمونها جيّـدة، تصُبح 

سـيّئَةً إن لـم تكـن تعكـس مشـيئَة المسـيح المسـبقة وخطَّتَـه لنـا. 

ة فـي أن يختار من يريـد أن يحُبّ، ولكـنَّ بولسَ  للإنسـان مـلْءُ الحُريّـَ

ـم أن يبـادل الحـبَّ لمن اختـاره وأحبَّهُ أولًا. عندما يدخل المسـيح إلى  صمَّ

ن  عـوة وتتحصَّ لًا، وبالتاّلـي تتبلور الدَّ حيـاة إنسـان، يعُلـنُ له عـن محبَّتِـه أوَّ

داخـل علاقـة الحـبّ المتبادلة هذه. 

سـول بولس أنَّ لا مسـيحيَّة من دون لقاءٍ شَـخصيٍّ مع  يؤكِّد اختبارُ الرَّ

المسـيح المُقـام من بيـن الأموات. فالتَّغييـرُ الحَقيقيُّ والجَـذريُّ لا يأتي إلّا 

ـاطع الـذي يشـعُّ مـن شـخص المسـيح الحَـيّ، “بنـورك نرى  مـن النُّـور السَّ

نورًا.”



الإستعداد

خِرٌ  ه مُدَّ سول بولس إناءً مختارًا؟ بكلّ تأكيد، لأنَّ »لماذا يُدعى الرَّ
ة.« للشّريعة والأسفار الإلهيَّ

جيروم

نفهـم  أن  كثيـرًا  تسـاعدنا  وأقوالـه  بولـس  سـول  الرَّ لسـيرَةِ  دراسـتنا  إنّ 

سـول الـذي اسـتخدمه الـرَّبُّ بقـوّةٍ لنشـر  المسـيحيّة بذاتهـا. هـذا هـو الرَّ

الإنجيـل، واضعًـا إيـّاه أمامنـا كنمـوذجٍ واختبارٍ حَـيٍّ يمكن أن يعُـاش. فكلّ 

مـا علمَّـه بولـس هـو وَحـيٌ مـن اللـه، وليـس مجـرّدَ تعاليـم بشـريةّ. ومن 

الواضـح أنَّ اللـه قـد اختـاره، وهـذا الاختيـار هـو ثابـت وأصيـل. فبعدمـا 

كان شـاول فـي خِضّـم المعركـة فـي وجـه المسـيحيِّين، أصبـح بعـد لقائـه 

بالمسـيح فـي خضّـم المعركـة إلـى جانبِهـم. 

ه علـى الرّغـم مـن هـذا التَّميُّز، لـم ينطلـق بولس في  مـن اللّافـت، أنّـَ

الفصل

4
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ا في  ـة مرحلة مهمّـة جدًّ رحلاتـه التبشـيريةّ مباشـرةً بعـد تجديـده، بـل ثمَّ

حياتـه يغَفـلُ عنهـا الكثيرون، وهـي مرحلة الاسـتعداد. 

لقـد دامـت هـذه المرحلة حواليَ عشـر سـنوات، فيها كان الـرَّبُّ يعُدّ 

عبـة لكـن المُثمـرة. يسـتخدم الـرَّبُّ هـذه  بولـس لكـي يبـدأ بخدمتِـه الصَّ

ـرَ خدّامه للعمـل كما ينبغي، وكما تسـتحِقُّ  المرحلـة الإعداديـّة لكـي يحُضِّ

بّ، بحسـب إرادتـه ومشـروعه. أوَليس هـذا ما فعله يسـوعُ مع  خدمـة الـرَّ

تلاميـذِه الذيـن عاشـوا معـه وتعلَّمـوا منـه بشـكلٍ مباشـر كلَّ مـا يجب أن 

يتعلمّـوه اسـتعدادًا للخدمـة. فهـو لـم يخَترَْهـم ويطُلقْهـم للعمل مباشـرةً، 

بـًا إيَّاهـم ومُشـرِفاً علـى سـير ذلك  بـل قضـى معهـم الأوقـات الكثيـرة مُدرِّ

لهُـم أن يحملـوا المشـعل. إنَّ شـخصيّاتِنا  التدريـب ومُقيِّمًـا كلَّ خطـوةٍ تخوِّ

ة  هـي أهـمُّ بكثيـر فـي الخدمة مـن قدراتنـا ومواهبنـا. هذه نصيحـة مهمَّ

بّ دون الاسـتعداد  لمـن يبتغـون الانخراط بسـرعة فـي الخدمة وعمَـلِ الرَّ

لمُسبقَ.  ا

اسـتمرَّ بولـس بعـد لقائـه المباشـر بالمسـيح فـي خلـوَةٍ لثلاثـة أيـّام 

ه احتـاج لمثـل هـذا الوقـت للتأمّـل قبـل  صائمًـا يصُلـّي. مـن الواضـح أنّـَ

أن ينطلـق فـي حياتـه المسـيحيّة. بعدهـا جـاءَ حنانيـا إليـه، فعـادَ بصـرُه 

مـن جديـد وامتـلأ مـن الـرّوح القـدُس واعتمـد قبـل أن يلتقـي بالتَّلاميـذ 

فـي دمشـق. هنـاك كان ينمـو معهـم كلَّ يـوم فـي النِّعمـة. هو لم يسـتغلَّ 

حقيقـةَ لقائـه بالمسـيح وظهورِهِ له شـخصيًّا، وإنمّا المسـيحُ مَـن دعاه إلى 

ه لا يحتـاج إلـى تلمـذة، بـل  عِ بأنّـَ ه لـم يـدَّ الخدمـة بشـكلٍ مباشـر. كمـا إنّـَ

قبِـلَ بـكلِّ تواضـع أن يتعلـّم مـن التلاميذ الآخريـن ويقضي الوقـت معهم. 
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كتـب عنـه لوقـا: »وللوقـت جعل يكرزُ فـي المجامع بالمسـيح: أنّ هذا هو 

ابـنُ اللـه« )أعمـال 20:9(. لقـد أصبـح كارزًا ومبشّـرًا بيسـوع المسـيح بعد 

أن أكمـل مرحلـة الاسـتعداد.  

ة العربيَّ

ا سَـرَّ اللهَ  بعـد اختبـار التَّغييـر الكبيـر انطلق بولس إلـى العرَبيَّة: »ولكن لمَّ

ـرَ  الـذي أفرزنـي مـن بطـن أمّـي، ودعانـي بنِعمتـه، أن يعُلـنَ ابنَه فيَّ لأبشِّ

بيـن الأمـم، للوقـت لم أستشـر لحمًا ودمًـا، ولا صعدت إلى أورشـليم، إلى 

سُـل الذيـن قبلـي، بـل انطلقـت إلـى العرَبيَّـة، ثـمَّ رجعت إلى دمشـق«  الرُّ

سـول،  كات الرَّ )غلاطيـة 1: 15 -17(. بمقارنتِنـا للنّصـوص التـي تذكـر تحـرُّ

ا  نـدرك أنـّه بقـيَ قرابـةَ ثلاث سـنواتٍ فـي العرَبيَّة مـن دون أن نعـرف عَمَّ

امتة، إذ يبـدو أنَّها  ـنوات الصَّ فعلـه بالتَّحديـد هنـاك، لـذا تسُـمّى هـذه بالسَّ

بّ. فهـو لم يكتـفِ بفترة  تميَّـزت بعلاقـةٍ شـخصيَّةٍ وفرديـّة بينـه وبيـن الرَّ

اسـتعداد مـع التلاميـذ فقط، بل قضى وقتاً من الاسـتعداد بشـكلٍ شـخصيٍّ 

عنـد أقـدام المصلوب. وهكذا حقّقَ التـّوازنَ المطلوب فـي النمُوِّ الرُّوحي. 

لًا ويفهـم  بّ، لا بـدّ أن يمتلِـئَ منـه أوَّ فـإنَّ أيّ إنسـان يريـد أن يخـدمَ الـرَّ

بّ. هـذا  ـة مـن خـلال قضـاء وقـتٍ فـرديٍّ مـع الـرَّ ـة والخاصَّ مشـيئته العامَّ

ـركة مع باقي المؤمنيـن. حتى نتعلَّم  بالإضافـة إلـى التلمـذة والتعليم والشَّ

مـن الكلمـة المكتوبـة روحيًّـا، وليـس فقـط أكاديميًّـا، علينـا أن نقضـيَ 

الوقـتَ الأطـول مـع الكلمـة الحيَّة. هـذا لا يعني أنَّ بولس لـم يبدأ خدمته 

ـر، إنمّـا لـم يكـن قـد انطلـق فـي  العلنيَّـة، بـل كان يشـهد بالتأكيـد ويبُشِّ

ـهادةَ عن عمل المسـيح  رحلاتـِهِ التَّبشـيريَّة بتفويـضٍ مـن الكنيسـة. إنَّ الشَّ
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لا تحَتـاج إلـى ثقافـةٍ واسـعةٍ وعلـوم مُعيّنـة وتدريـبٍ محتـرف، بل يكفي 

أن يكـون عندنـا اختبـارٌ حقيقـيٌّ مع المسـيح.

أورشليم

عـاد بولـس إلـى دمشـق لكي يبـدأ خدمتـه، لكن هنـاك تشـاوروا عليه كي 

يقتلـوه، فرجـع إلـى أورشـليم وبقـيَ هناك خمسـة عشـر يومًـا، حيث رأى 

بّ. أمـا الأمـر اللّافت هنا، فهـو أنّ الرُّسـل خافوا  بطـرسَ ويعقـوبَ أخـا الـرَّ

جُل  منـه فـي بادئ الأمـر، ولم يكونوا مسـتعدّين بعـد لقبوله. فهـو ذاك الرَّ

ـجون.  المعـروف باضطهـاده للمسـيحيِّين وملاحقتِهـم واقتيادهم إلى السُّ

وصـف البشـير لوقـا هـذا الحـدَث بالقـول: »ولمّـا جـاء شـاول إلـى 

أورشـليم حـاول أن يلتصـق بالتلّاميذ، وكان الجميع يخافونـه غير مُصدّقين 

بّ  أنـّه تلميـذ. فأخذه برنابـا وأحضره إلى الرُّسـل، وحدّثهم كيـف أبصر الرَّ

فـي الطَّريـق وأنـّه كلمّـه، وكيـف جاهر في دمشـق باسـم يسـوع« )أعمال 

المُشـجّع  ديـق  الصَّ برنابـا  الجميـع، كان  9: 26 و27(. فبينمـا خـاف منـه 

الـذي عرّفـَه إلـى التلّاميـذ وأكَّـد لهم أنّ بولـس أصبح واحدًا منهـم. وهكذا 

التصـق بولـس بالتلّاميـذ، وبـدأ يدخـل ويخـرج معهـم إلـى الهيكل ليبشّـر. 

إلاّ أنـّه سـرعان مـا واجـه أيضًا محـاولاتٍ بالقتـل: »وكان يخاطـب ويباحث 

اليونانيِّيـن، فحاولـوا أن يقتلـوه« )أعمـال 9: 29(. هـذا مـا جعـل الإخـوة 

يعيدونه إلى طرسـوس مسـقط رأسـه، إذ أنّ المشاكل كانت تلاحقه، ليبقى 

هنـاك قرابـةَ خمـس سـنوات، يبُشّـر ويعلـّم ويجاهـد في نشـر الإنجيل.

كان إصـرارُ هـذا الرَّجـل علـى لقـاء التلّاميـذ الأقـدم منـه فـي حيـاة 
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الإيمـان موضـعَ تقديـرٍ عنـد الجميـع. فهـو أراد أن يؤكِّـد أنَّ الإنجيـل الذي 

سـينادي بـه هـو إنجيـلُ تلاميـذ المسـيح الإثتـي عشـر نفسُـه. كان هدفـه 

واضحًـا فيمـا قالـه فـي رسـالة غلاطيـة: »فـَإِذْ عَلِـمَ بِالنِّعْمَـةِ المُْعْطـَاةِ لـِي 

يعَْقُـوبُ وَصَفَـا وَيوُحَنَّـا، المُْعْتبََـرُونَ أنََّهُـمْ أعَْمِـدَةٌ، أعَْطوَْنـِي وَبرَْناَبـَا يمَِينَ 

ـا هُـمْ فلَِلخِْتـَانِ.« )2: 9(. فمنـذ بدايـة  ـرِكَةِ لنَِكُـونَ نحَْـنُ للِأمَُـمِ، وَأمََّ الشَّ

خدمتـه ثبَّـت الحقيقـة التـي آمـن ونـادى بهـا ودافـع عنهـا: »وَلكَِـنْ إِنْ 

ـرْناَكُمْ، فلَيَْكُـنْ »أنَاَثِيمَا««  ـمَاءِ بِغَيْـرِ مَا بشََّ ـرْناَكُمْ نحَْـنُ أوَْ مَـلاَكٌ مِنَ السَّ بشََّ

ـر ولا حاجـةَ  ل ليلائِـمَ أسـلوبَ المُبَشِّ )غلاطيـة 1: 8(. إنَّ الإنجيـل، لا يَتَعـدَّ

 . ر لمُبَشَّ ا

شدائدُ وصعاب

عندمـا أوفـدت كنيسـة أورشـليم برنابـا لكي يتفقّـد المؤمنين الجُـدُد، أخذ 

معـه بولـس وانطلقـا إلـى أنطاكيـا: »فحـدث أنهّمـا اجتمعـا فـي الكنيسـة 

سـنة كاملـة وعلمّـا جمعًـا غفيـرًا، ودُعـي التلّاميـذ مسـيحيِّين فـي أنطاكيـا 

لًا« )أعمـال 11: 26(. هنـاك اشـتهرت التَّسـميةُ )مسـيحيِّون( مـن خـلال  أوَّ

خدمـة برنابـا وبولس. وعندمـا أرادت الكنائس في تلك المنطقة أن ترُسـل 

تقدِمـة مسـاعدة ومحبَّـة لإخوتهـم الفقـراء فـي اليهوديةّ وأورشـليم قاموا 

بانتخـاب برنابـا وبولـس لتنفيـذِ تلـك المهمّـة. هكـذا بـدأت تلمـع خدمـة 

جُل مَوضِـعَ ثقـةٍ واحترام من  بولـس فـي أنطاكيـا، وبسـرعة أصبـح هـذا الرَّ

الأكثرين. 

سـل  لكـن علـى الرّغم مـن اسـتعداداته التـي ذكرناهـا آنفًا، وقبول الرُّ
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ت تلاحـق بولـس مـن  فـي أوروشـليم لـه، إلا أنَّ الضّغوطـات الكثيـرة ظلّـَ

الدّاخـل والخـارج، إذ حاولوا قتله في أورشـليم ودمشـق. وعندما حازَ على 

ثقـة التلاميـذ والرُّسـل لاحقـه بعض الأشـخاص مـن كنيسـة أورشـليم الأمّ، 

وراحـوا يشـيعون أخبـارًا أنّ بولـس يعلـّم إنجيلًا آخـر، وهو ضـدّ النَّاموس. 

هـذا الإتهّـام رافقـه طويـلًا فـي خدمته مـع التشـكيك المُسـتمرّ برسـوليّته 

بّ. فبسـبب كثرة  مـن قبـل أعدائـه، وحتـى أحيانـًا مـن الذيـن ربحَهـم للـرَّ

عـاب التـي تعـرّض لها بالإضافـة إلى ضُعف جسـده، لم يجدِ  الشّـدائد والصِّ

سـول العظيـم المُجتـرح للعجائـب. أمـا ردُّهُ علـى  البعـضُ فيـه صـورة الرَّ

ره فـي أكثـر مـن رسـالة: »ثمَّ بعـد أربع  ل فـكان واضحًـا إذ كـرَّ الإتهّـام الأوَّ

عشـرة سـنة صعـدتُ أيضًـا إلـى أورشـليم مـع برنابـا، آخـذًا معـي تيطـس 

أيضًـا. وإنمّـا صعـدت بموجـب إعلان، وعرضـتُ عليهم الإنجيـل الذي أكرز 

بـه بيـن الأمـم، ولكـن بالانفـراد علـى المعتبريـن، لئـلّا أكون أسـعى أو قد 

سـعيتُ باطلًا« )غلاطية 2: 1 و2(. وبخصوص موضوع التشـكيك برسـوليَّتِه، 

يقـات التي مـرّ بها، قـال: »إِنْ كَانَ  فبعـد أن سـرد بعضًـا مـن التجارب والضِّ

يجَِـبُ الاِفتِْخَـارُ، فسََـأفَتْخَِرُ بِأمُُـورِ ضُعْفِي« )2كورنثـوس 11: 30(.  

اخـل  الدَّ ـا فـي  أمَّ الخـارج الاضطهـاد والتَّعذيـب،  واجـه بولـس فـي 

فقابـل التشـكيك بحقيقـة دعوتـه، لكنَّـه دافع بحكمَـةٍ وشـجاعَةٍ ومن دون 

مسـاومة علـى تعليـم النِّعمـة الـذي شـكَّك بـه البعض بسـبب ناموسـيَّتِهم. 

هـذه المواجهـات جعلتـه يكتـب أجمـل الأطروحـات عـن النِّعمـة، بحيث 

ة ومعرفـة عميقـة إنجيل الحَـقّ للأمم ولليهـود: »لكن لـم يضُطرَّ  م بقـوَّ قـدَّ

ولا تيطـس الـذي كان معـي، وهو يونانـيّ، أن يختتن. ولكن بسـبب الإخوة 

الكذبـة المدخليـن خفيـةً، الذيـن دخلـوا اختلاسًـا ليتجسّسـوا حريتّنَـا التي 
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لنـا فـي المسـيح كـي يسـتعبدونا. الذيـن لـم نذُعـن لهـم بالخضـوع ولا 

سـاعة، ليبقـى عندكـم حَـقُّ الإنجيـل« )غلاطيـة 2: 3 -5(. فهو لم يسُـتدرَج 

للخضـوع للكذبـة الذيـن غيّروا الإنجيـل وأضافوا عليه أعمـالَ التبّرير، مهما 

كان مصدرهـا. 

ثباتٌ واستقلال

كان لبولـس اختبـارٌ اسـتثنائيّ ومثالـيّ مـع المسـيح. فهـو المثقّـف بالعلوم 

ـريعة جيّـدًا، ومـع هـذا نـرى كيـف أعطـى مكانـًا واحترامًـا  ويعـرف الشَّ

ـركة،  سـل الذين قبلـه. لذلك أعطوه يمين الشَّ للمُعتبَريـن، أي لبطـرس والرُّ

ـا أتى بطـرس إلى  لكـن عندمـا أخطـأ بطـرس واجهـه بصراحـة: »ولكـن لمَّ

أكّـد  فهـو   .)11 :2 )أعمـال  ملومًـا«  كان  ه  لأنّـَ قاومتـُه مواجهـة  أنطاكيـة 

ه  سـل، لأنّـَ للجميـع أنَّ باسـتطاعته الاسـتمرار حتـّى مـن دون بطـرس والرُّ

كان يمشـي مـع المسـيح نفسـه. هكـذا كان يقـاوم كلَّ ريـاءٍ وخطيّـة بغضِّ 

النَّظـر عـن مصدرهـا. لـم يكـن بولس مُسـتعبدًا لأحـد، بل كلّ مـا يهمّه هو 

الحفـاظ علـى حَـقِّ الإنجيـل وإعلانـه كمـا هـو بالحقيقـة. لقـد كان خادمًـا 

للجميـع، إنَّمـا عبـدًا فقـط للمسـيح. فتعليم المسـيح عنـده كان يعلو فوق 

أي تقليـدٍ أو ممارسـةٍ مهمـا كان مصدرهـا: »أفَأَسَْـتعَْطِفُ الآنَ النَّـاسَ أمَِ 

اللـهَ؟ أمَْ أطَلْـُبُ أنَْ أرُْضِـيَ النَّـاسَ؟ فلَـَوْ كُنْـتُ بعَْـدُ أرُْضِـي النَّـاسَ لـَمْ أكَُـنْ 

عَبْـدًا للِمَْسِـيحِ« )غلاطيـة 1: 10(. 

الأمانة في القليل

سـول فـي أنطاكيـا قبـل أن ينطلـق مـن هنـاك إلـى العالم.  نجـح بولـس الرَّ
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أليـس هـذا مـا قالـه يسـوع فـي أحـد الأمثـال فيمـا يخـصُّ الخدمـة وسِـرِّ 

ـعِها: »الأمَِيـنُ فِـي القَْلِيـلِ أمَِيـنٌ أيَضًْـا فِـي الكَْثِيـرِ« )لوقـا 16: 10(.  توسُّ

لًا، وكيـف  نلاحـظ كيـف واجـه بولـس الاضطهـاد مـن داخـل الكنيسـة أوَّ

بـر والتواضـع وأسـلوب التَّعامل مـع الأمر. فلا يمكن لشـخصٍ أن  تعلـّم الصَّ

يذهـب ليبشّـرَ العالـم ويقـوم بخدمـة عظيمـة، فيمـا فشـلَ داخل كنيسـتِهِ 

بّ،  فـي خدمـةٍ بسـيطة. ومـع أنّ بولـس نـال إعلانـاتٍ شـخصيّةٍ مـن الـرَّ

هـا مطلقًـا: »وَبيَْنَمَـا هُـمْ يخَْدِمُـونَ  إلاّ أنـّه انطلـق مـن الكنيسـة ولـم يتعََدَّ

وحُ القُْـدُسُ: أفَـْرِزُوا لـِي برَْناَبـَا وَشَـاوُلَ للِعَْمَـلِ  الـرَّبَّ وَيصَُومُـونَ قـَالَ الـرُّ

وا وَوَضَعُـوا عَليَْهِمَـا الأيَـَادِيَ ثمَُّ  ذِي دَعَوْتهُُمَـا إلِيَْـهِ، فصََامُـوا حِينَئِـذٍ وَصَلّـُ الّـَ

أطَلْقَُوهُمَـا« )أعمـال 13: 2 و3(.  

ـكوك والرَّفض من بعض الأشـخاص في الكنيسـة، إلّا  فمع أنَّه لاقى الشُّ

أنَّ ذلـك لـم يثنِـهِ عـن الإنطلاق ببرَكَة الكنيسـة. فالرَّبُّ يعمل على تشـكيل 

لًا ومـن خلالها. لقـد كان الاسـتعداد أمرًا  وتدريـب المؤمـن فـي كنيسـته أوَّ

سـول، من أجـل ذلك جاء الثمـر الكثير.   ا فـي حياة الرَّ ـا جـدًّ مهمًّ
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ادق يُحبُّ الحَقّ.« »القلب الصَّ

آرثر بينك

سـول بولـس وبرنابا فـي أيقونيّة زماناً طويـلًا حيث كانت  خـدم كُلٌّ مـن الرَّ

تجـري علـى أيديهمـا آيـات وعجائـب. لكنَّهمـا انتقـلا بعدهـا إلـى مدينـة 

جليـن ومُقعـد مـن  لسـترة ليبشّـرا بالإنجيـل حيـث التقيـا برجـلٍ عاجـز الرِّ

بّ، رأى بولـس أنَّ هـذا  ـه؛ لـم يمـشِ قـطّ. وبإرشـاد مـن روحِ الـرَّ بطـن أمِّ

جُـل يملـك قسـطاً مـن الإيمـان فـي قلبه، فقـال له بصـوتٍ عظيـم: »قمْ  الرَّ

علـى رجليـك مُنتصِبـًا«، فوثب وصار يمشـي. بذلـك أكّد الرَّسـول من خلال 

سـوليَّة  هـذه المعجـزة أمـام أهـل لسـترة الوثنيِّيـن، امتلاكـه للموهبـة الرَّ

سـالة  سـوليّة هـي التـي تبرهـن أنَّ الرِّ التـي ثبَّتـت رسـالته. فالموهبـة الرَّ

الجديـدة التـي يحملهُـا المُرسـل مصدرُهـا اللـه الحـيّ. هـذا الأمـر لـم يعد 

الفصل

5



سفيرُ النِّعمة 48

لـه حاجـة فـي أيَّامنـا هـذه، إذ لا يوجـد رسـالة جديـدة غيـر التـي أعلنهـا 

الإنجيـل، كمـا لا يوجـد إعـلانٌ جديـد غيـر الـذي أعُلن بواسـطة كلمـة الله 

سـالة نفسِـها التي تثَبَّتتَ  ـر به اليوم هو اسـتمرار لهذه الرِّ سـل. فما نبُشِّ والرُّ

لنـا بالعجائـب نفسِـها تلـك. فبيـن أيدينـا الآن كلمـة اللـه التـي تثَبََّتتَ منذ 

عصـر الرُّسـل، ومـن خلالهـا يمكنُنا مقارنة كلّ ما نسـمعه اليـوم لكي نتأكّد 

إن كان يوافـق الكلمـة أم لا. لكـنَّ هـذه الحادثـة المُتميّـزة كشـفت الكثير 

مـن مبـادئ الخدمـة التـي خدمها بولس رسـول النِّعمـة، والتـي تصلح لكلِّ 

زمـان ومكان.

ة ة روحيَّ قوَّ

لقـد كانـت مُعجـزة شـفاء هـذا المُقعـد حقيقيّـة، ولـم تقتصـر علـى بعض 

ا أكيدًا. كان هـذا الرَّجل  الانفعـالات النفسـيّة بـل أبرأت فعـلًا مرَضًا عضويّـً

جليـن مـن بطـن أمّه ولـم يمشِ قطّ. هـذا ما لا نراه فـي كثير من  عاجـز الرِّ

المعجـزات المزعومـة المزيفّـة التي تقـوم على بعض العـروض والحركات 

سـل  التي تكشـف سـريعًا عـدمَ صدقيّتِها. فكلمـة الله تخبرنا كيف تمتعّ الرُّ

فـي الكنيسـة الأولـى بهـذه الموهبـة، إذ كانـوا يقيمـون أمواتـًا ويشـفون 

مفلوجيـن مـن دون أيِّ شَـكٍّ أو إمكانيّـة للخـداع. كان الأمـر واضحًـا إلـى 

ـدٌ لآلهَتِهِم التي  درجـة ظـنّ فيهـا أهـل لسـترة أنّ بولس وبرنابـا همـا تجسُّ

عاتٍ أو موسـيقى  يعبدونهـا. فلقـد كانـت المعجـزة واضحة من دون مُشَـجِّ

لًا أنّ الآلهـة تشـبهّوا بالنّـاس إذ  ة تأثيـرات نفسـيّة. فالحضـور ظـنَّ أوَّ أو أيّـَ

تجسّـدوا علـى شـكل رجال طالبين مسـاعدة النَّـاس الذين لم يسـاعدوهم، 

وظنّـوا أنّ بولـس وبرنابـا هما زفـس وهرمس. 
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إنجيلنـا  ـةِ  صحَّ علـى  نبرهـنَ  لكـي  الحاجـة  اليـوم  لدينـا  تعـد  لـم 

سـوليّة، التـي لـم تعـد موجـودة أصـلًا بسـبب عـدم وجـود  بالمواهـب الرَّ

بّ مباشـرة، كمـا كان الحال آنـذاك. كما لم يعد  رُسـل مُرسـلين مـن قبل الرَّ

هنـاك حاجـة إلـى أن نبُرهـنَ على ما قد تبرهـن، وأنّ ما نملكـه بين أيدينا 

ةً وحتـى النّهايـة: »لأنََّهُ إِنْ  مـا هـو إلاّ كلمـة اللـه الحقيقيّة، فهـي تثبَّتت مرَّ

مَ بِهَا مَلاَئكَِـةٌ قدَْ صَـارَتْ ثاَبِتةًَ، وَكُلُّ تعََـدٍّ وَمَعْصِيَةٍ  كَانـَتِ الكَْلِمَـةُ الَّتِـي تكََلّـَ

نـَالَ مُجَـازَاةً عَادِلـَةً، فكََيْـفَ ننَْجُـو نحَْـنُ إِنْ أهَْمَلنَْـا خَلاَصًـا هَـذَا مِقْـدَارُهُ، 

مِ بِـهِ، ثـُمَّ تثَبََّـتَ لنََا مِـنَ الَّذِينَ سَـمِعُوا، شَـاهِدًا اللهُ  بُّ بِالتَّكَلّـُ قـَدِ ابتْـَدَأَ الـرَّ

وحِ القُْدُسِ، حَسَـبَ  اتٍ مُتنََّوِعَـةٍ وَمَوَاهِـبِ الرُّ مَعَهُـمْ بِآيـَاتٍ وَعَجَائـِبَ وَقـُوَّ

إِرَادَتـِهِ؟« )العبرانيـن 2: 2 -4(.  

ة والرّوح لـن يتحقّق بعد الآن بالمعجـزات الخارجيّة،  إنّ برهـان القـوَّ

سـول  بـل بصـدق وأمانـة الخدمـة الثابتـة علـى كلمـة الـرَّب. حتـى أنّ الرَّ

ه امتلـك الموهبة،  بولـس الـذي لـم يكـن يصنـع المعجـزات دائمًـا، مـع أنّـَ

راعـات بصبـرٍ وثبـات علـى الإنجيل.  عـاب والتَّجـارب والصِّ ـلُ الصِّ كان يتحَمَّ

فعلـى الرّغـم مـن رسـوليَّته الأكيـدة وقيامِـه بالمعجـزات، إلّا أنَّ خدمتـه 

اتَّسـمت بالعـذاب والآلام مـن أجـل المسـيح.

فمـا مـن أحـدٍ يسـتطيع أن يصـفَ خدمتـه هـذه التـي لاقـت الكثيـر 

ـديدة والتـي سـبَّبت لـه العـذاب والآلام، بأنَّها  فـض والمُقاومـة الشَّ مـن الرَّ

خدمـة ضعيفـة؟ لكن قام بعضُ المُشـكّكين بإشـاعة ذلك وخصوصًا بسـبب 

ـا حُضُـورُ الجَْسَـدِ فضََعِيـفٌ وَالكَْلاَمُ  ةٌ، وَأمََّ سَـائلُِ ثقَِيلـَةٌ وَقوَِيّـَ مـا كتبَـه: »الرَّ

حَقِيـرٌ« )2كورنثـوس 10: 10(.  لـذا كانـت وصيّتـُه: »إن كان يتكلـّم أحـد 
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ه مـن قـوّة يمنحُهـا اللـه، لكـي  فكأقـوال اللـه. وإن كان يخـدم أحـد فكأنّـَ

ـلطان  يتمجّـد اللـه فـي كلّ شـيء بيسـوع المسـيح، الـذي لـه المجـد والسُّ

ه كان يعتمد  إلـى أبـد الآبديـن آمين« )1بطـرس 14: 11(. فمـن الواضح أنّـَ

ـا أتَيَْتُ إلِيَْكُـمْ أيَُّهَا  علـى بسـاطة الإنجيـل، وليـس على المعجـزات: »وَأنَاَ لمََّ

الِإخْـوَةُ أتَيَْـتُ ليَْـسَ بِسُـمُوِّ الـْكَلاَمِ أوَِ الحِْكْمَـةِ مُنَادِيـًا لكَُـمْ بِشَـهَادَةِ اللـهِ« 

)1كورنثـوس 2: 1(. أمّـا المعجـزات والعجائـب الكاذبـة، كمـا قـال، سـتأتي 

ةٍ، وَبِآياَتٍ  ـيْطاَنِ، بِكُلِّ قـُوَّ ذِي مَجِيئهُُ بِعَمَـلِ الشَّ سـبب ضـلال الكثيريـن: »الّـَ

وَعَجَائـِبَ كَاذِبـَةٍ« )2تسـالونيكي 2: 9(. الخدمـة قويَّة بمصدرهـا وهدفِها، 

بمَظاَهِرها.  وليـس 

ـا كلمـة الـرَّب فـلا ترجـع إليـه فارغـة  كثيـرًا مـا تخدعنـا المظاهـر، أمَّ

وتأثيرُهـا وفعاليَّتهُـا دائمًـا مضمونـان بغَـضِّ النَّظـر عـن النَّتائـج: »هَكَـذَا 

تكَُـونُ كَلِمَتِـي الَّتِـي تخَْـرُجُ مِـنْ فمَِـي. لاَ ترَْجِـعُ إلِـَيَّ فاَرِغَـةً بـَلْ تعَْمَـلُ مَـا 

سُـرِرْتُ بِـهِ وَتنَْجَـحُ فِـي مَـا أرَْسَـلتْهَُا لـَهُ« )إشـعياء 55: 11(. 

كان بإمـكان هذا الفرّيسـيِّ الطرسوسـيّ أن يخلصَ كاللـّصِّ الذي صُلب 

بّ اختـاره ليظُهر فيـه قوّته.  ليـب. إلّا أنّ الـرَّ إلـى جانـب المسـيح علـى الصَّ

فامتـاز بحيـاة مليئـة بالخدمـة والتضحية. أمّا سِـرُّ هذه القـوّة فلم يكن في 

شـخصيّته، بـل فـي رسـالة الإنجيـل التـي كان يحملهـا أينمـا حَـلَّ وارتحـل: 

ه قـوّة اللـه للخـلاص لـكلّ من  ي لسـت أسـتحي بإنجيـل المسـيح، لأنّـَ »لأنّـِ

لاً ثـمّ لليونانـيّ« )روميـة 1: 16(. لقـد امتـاز بالجـرأة  يؤمـن: لليهـوديِّ أوَّ

ـارّ معـه أينمـا  فـي اتكّالـه علـى الإنجيـل وحـده إذ حمـل هـذا الخبَـرَ السَّ

ذهـب. فهـو لـم يعتمـد فـي حياتـه علـى نجاحـات الماضـي أو فشـله، لأنَّ 
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ها مـن الإنجيل الـذي كان يحملـه بإصرار وإخـلاص، بالإضافة  تـه اسـتمدَّ قوَّ

عـوة الإلهيَّـة التـي نالهـا على نحـوٍ لا يقبـَلُ الشَـكّ: »ولكن لمّا سَـرَّ  إلـى الدَّ

ا  اللـهَ الـذي أفرزنـي مـن بطن أمّـي، ودعاني بنِعمتِـه« )غلاطيـة 1: 15(. أمَّ

ضعفُـه فلـم يعُِقْـه عـن إكمـال دعوته ورسـالته، بل علـى العكس، فقد سُـرَّ 

ة المسـيح في ضعفـه: »أهُم خدّام المسـيح؟  عفـات لأنَّهـا أظهـرت قـوَّ بالضَّ

ربـات أوفر،  أقـول كمختـلّ العقـل، فأنـا أفضـل: في الأتعـاب أكثر، فـي الضَّ

ـجون أكثـر، فـي المِيتات مـرارًا كثيـرة« )2كورنثـوس11: 23(. فقد  فـي السُّ

ةِ المسـيح وعمـل النّعمة فيه.  كانـت هـذه الآلام التـي عاشَـها انعكاسًـا لقوَّ

الشـكل  علـى  ولا  الاسـتعراض  علـى  تعتمـد  لا  اللـه  رجـلِ  قـوّة  إنّ 

ـكِه به. فلقد أسـرَ  الخارجـيّ، بـل علـى مـدى اعتمـاده علـى الإنجيـل وتمسُّ

ا، لأنّ تركيزَه  سـول مسـتمعيه علـى الرّغم مـن كونه إنسـاناً عاديّـً بولـس الرَّ

ا أتيـت إليكـم أيُّها  انصَـبَّ علـى المسـيح وتمحـور حولـه وحـده: »وأنـا لمَّ

الإخـوة، أتيـت ليـس بسـموّ الـكلام أو الحكمـة مناديـًا لكـم بشـهادة اللـه، 

ي لـم أعـزمْ أن أعـرف شـيئاً بينكـم إلاَّ يسـوع المسـيح وإيـّاه مصلوبـًا«  لأنّـِ

)1كورنثوس 2: 1 و2(. فمن النَّاحية الجسـديَّة والبشـريَّة كان بولس ضعيفًا، 

ولـم يخُـفِ عـن أحد تلـك الحقيقة إذ قـال: »وأنا كنت عندكـم في ضعفٍ، 

وخـوفٍ، ورعـدة كثيرة. كلامـي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسـانيَّة 

ة، لكي لا يكـون إيمانكُم بحكمـة النَّاس  وح والقـوَّ المُقنـع، بـل ببرهـان الـرُّ

ة اللـه« )1كورنثـوس 2: 3 -5(. الخدمـة قويَّـة بقـدر ما هـي نقيَّة،  بـل بقـوَّ

وخاليـة مـن أيَّة إضافـاتٍ علـى الإنجيل.
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مَجدُ الله أم مجد النّاس

لًا، على عكس  إنّ الخدمـة القويـّة تظُهِـرُ من دون شـكٍّ مجـدَ الله وعملـَه أوَّ

الـة لملكـوت اللـه. حـريٌّ بـأن تظُهِـرَ خدمتنُا  عيفـة وغيـر الفعَّ الخدمـة الضَّ

ةَ الإنجيـل من خـلال تقديم الرّسـالة نفسِـها والإعلان  للعالـم المسـيحَ وقـوَّ

ـلطة  سـول بولـس بإخـلاص علـى الرّغـم مـن امتلاكـه للسُّ نفسِـه. خـدم الرَّ

ـلطة لمجدٍ  سـوليّة، علمًا أنَّ الإنسـان معرَّض دائمًا أن يسـتخدم تلك السُّ الرَّ

سـول لم يسـتخدم تلك  شـخصيٍّ أو مكاسـب معيَّنَة. لكنَّ اللّافت هنا أن الرَّ

ـلطة إلاّ بـكلِّ وداعـة وتواضـع غيـر طالب ما هو لنفسـه.   السُّ

لقـد أكَّـد لأهـل لسـترة المندهِشـين لكونـِهِ مجـرّدَ إنسـان يصُـارع مع 

جَـالُ لمَِـاذاَ تفَْعَلوُنَ  الخطيّـة وتحـت الآلام مثلـه مثل سـائر النَّـاس: »أيَُّهَا الرِّ

هَـذَا؟ نحَْـنُ أيَضًْـا بشََـرٌ تحَْـتَ آلامٍَ مِثلْكُُـمْ« )أعمـال 14: 15(. لـم يسـتغلّ 

سـلطتهَ الرَّسـوليّة لكي يحصُـد أيَّ تمجيد من النّاس أو ليقبـل التكريم. وهو 

موا له  لـم يكتـفِ بـردع النّـاس عن فعـل ذلك معه، بـل مَنَعَهُـم مـن أن يقدِّ

مَ إلّا للـهِ وحـده: »وبقولهمـا هـذا كفّـا الجمـوع  ولبرنابـا مـا يجـبُ ألّا يقُـدَّ

)الذيـن فـي لسـترة( بالجهـد عـن أن يذبحوا لهمـا« )أعمـال 14: 18(.

إنَّ اللـه يرفـع الإنسـان الـذي يخدمه بتواضـع وإخلاص؛ مـن لا يطلب 

المجـد لنفسـه. وهـذا ما حصل مع بولس بالتحديد. فعلـى الرّغم من دوره 

الكبيـر وخدمتـه الواسـعة النّطـاق، رأى نفسـه كمـا هـي بالحقيقـة: »فإَِنِّي 

سُـلَ آخِرِيـنَ كَأنََّنَـا مَحْكُـومٌ عَليَْنَـا بِالمَْـوْتِ«  أرََى أنََّ اللـهَ أبَرَْزَنـَا نحَْـنُ الرُّ

يـق أو الآلام  )1كورنثـوس 4: 9(. فهـو لـم يخجـل مـن الافتـراء عليـه أو الضِّ

التـي واجهتـه لأجل المسـيح، بل بالحـري افتخر بهـا: »يفُْترََى عَليَْنَـا فنََعِظُ. 
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صِرْنـَا كَأقَـْذَارِ العَْالـَمِ وَوَسَـخِ كُلِّ شَـيْءٍ إلِـَى الآنَ« )1كورنثـوس 4: 13(. 

ـعار الـذي يقـول: »إن مُتنـا معـه، فسـنحيا أيضًـا  أوَليـس هـو صاحـب الشِّ

معـه.« فمـن يرفـض الإهانة والآلام لأجل المسـيح لا ينتطـرَنَّ المُكافأةَ من 

اللـه، ذلـك لأنَّ كرامـة المؤمـن محفوظـة في شـخص المسـيح وحـده. فهو 

هويتّنُـا وكرامتنُـا ومجدنـا. من يُدرك معنـى الكرامة لا يخـاف عليها، ومن 

يُـدرك معنـى الكرامـة لا يبحـث عنهـا، بل يعيشـها فقط. 

عف ة في الضُّ قوَّ

ليسـت ضعفاتنـا البشـريَّة عائقًا أمـام انتصارات اللـه العجائبيَّـة. فهو يعمل 

ـة: »إِناَءٌ  تنـا. فمـن أوكلَِ بأصعـب مُهمَّ ـا يعمل فـي قوَّ فـي ضعفنـا أكثـر مِمَّ

مُخْتـَارٌ ليَِحْمِـلَ اسْـمِي أمََـامَ أمَُـمٍ وَمُلـُوكٍ وَبنَِي إِسْـرَائيِلَ« )أعمـال 9: 15(، 

ات أن  بّ ثـلاث مـرَّ الـرَّ إلـى  عـه  أعُطـي شـوكة فـي الجسـد. وبعـد تضرُّ

عْـفِ تكُْمَلُ.  تـِي فِـي الضُّ تفارقـه، جـاءَه الجـواب: »تكَْفِيـكَ نعِْمَتِـي، لأنََّ قوَُّ

ةُ المَْسِـيحِ«  فبَِـكُلِّ سُـرُورٍ أفَتْخَِـرُ بِالحَْـرِيِّ فِي ضَعَفَاتـِي، لكَِيْ تحَِـلَّ عَليََّ قوَُّ

ـببَ بصراحـةٍ  عـف؟ لقـد ذكـرَ السَّ )2كورنثـوس 12: 9(. ولكـن لمـاذا الضَّ

ـة: »لئِـَلاَّ أرَْتفَِـعَ« )2كورنثـوس 12: 7(. إنَّ رغبـة الله في قداسـتنا يجب  تامَّ

ا التكبُّـر فهو من صفات  ه يعمل فينا ومـن دوننا. أمَّ ألاّ تعُيـقَ ثقتنـا علـى أنّـَ

ي أنَـَا  الجسـد، لكـن للأسـف هـو موجـود فـي دائـرة العالـم الرُّوحـي: »إِنّـِ

غَنِـيٌّ وَقـَدِ اسْـتغَْنَيْتُ، وَلاَ حَاجَـةَ لـِي إلِـَى شَـيْءٍ« )رؤيـا 3: 17(. فهـو يقتل 

مفاعيـل قـوّة كلمـة الله فـي المؤمن، بينمـا الاعتـراف والتواضع يفُسـحانِ 

سـالة  فـي المجـال لهـا. فبولـس كان هـذه الآنيـة الخزفيَّـة التـي حملت الرِّ

ـر بالمسـيح فقط:  هبيَّـة، التـي غيّرت وبدّلت حياة كثيرين إذ كانت تبشِّ الذَّ
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ا، وَلكَِنْ بِأنَفُْسِـنَا عَبِيدًا  »فإَِنَّنَـا لسَْـنَا نكَْـرِزُ بِأنَفُْسِـنَا، بلَْ بِالمَْسِـيحِ يسَُـوعَ رَبّـً

لكَُـمْ مِـنْ أجَْلِ يسَُـوعَ« )2كورنثـوس 4: 5(. 

ل الخطـاة. وقد أبدى  اتٍ عديـدة بأنهّ عبدٌ وأوَّ وصـف بولس نفسَـه مرَّ

مـن خـلال حياتـه وسـيرته اسـتعدادًا كبيـرًا لدفـع كلفـة الإتبّـاع وخدمـة 

الإنجيـل مهمـا كان الثَّمَـن باهظـًا: »لأنََّنَا نحَْـنُ الأحَْياَءَ نسَُـلَّمُ دَائمًِـا للِمَْوْتِ 

مِـنْ أجَْـلِ يسَُـوعَ، لكَِـيْ تظَهَْـرَ حَيَـاةُ يسَُـوعَ أيَضًْـا فِـي جَسَـدِناَ المَْائـِتِ« 

ة النَّابعـة منه، لما ظهرت  )2كورنثـوس 4: 11(. لـو كان بولـس يشـعر بالقوَّ

ة المسـيح.  فيـه قوَّ

مواجهة صريحة

سـول بولـس لـم يقبـل أن يأخـذ أي مجـدٍ مـن النّاس،  بالإضافـة إلـى أنَّ الرَّ

قة لكي  فهـو لـم يقـدّم لهم يومًـا الحقَّ بطريقـة خجولـة أو مُخفّفـة أو مُنمَّ

يكسـب مودَّتهَـم. فقـد أخبـر النّـاس فـي لسـترة بـكلّ وضـوح أنَّ عليهـم 

مِـنْ  ترَْجِعُـوا  أنَْ  ـرُكُمْ  الفارغـة: »نبَُشِّ أباطيلهـم وطقوسـهم  التخلـّي عـن 

ـمَاءَ وَالأرَْضَ وَالبَْحْـرَ وَكُلَّ  ذِي خَلـَقَ السَّ هَـذِهِ الأبَاَطِيـلِ إلِـَى الِإلـَهِ الحَْـيِّ الّـَ

مَـا فِيهَـا » )أعمـال 14: 15(. فعلـى الرّغـم مـن احترامهـم وتقديرهـم لـه، 

م الحَـقَّ بـكلِّ صراحـة ومجاهـرة. فهـو مـن دون أدنـى  ه كان يقـدِّ إلّا أنّـَ

ه صارحهـم بالحَـقّ المُطلـق مـن دون  شـكّ أحبَّهـم واحترمهـم لدرجـة أنّـَ

مسـاومة إزاء مـا ينُاسـبهم أو يرضيهـم. لـم يسـايرهم علـى أنَّ عبادتهـم لا 

بـأس بهـا، وأنـّه وجـب عليهم فقط إضافـة مفهوم آخر، بـل واجههم علانيّة 

بزَيـفِ عبادتهـم وعـدم فائدتهـا. بالمقابـل أخبرهم عـن الله الحـيّ، موجّهًا 
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ع أو المسـاومة. لقد  أنظارهـم نحـو العبـادة الحقيقيّـة التـي لا تقبـل التنََـوُّ

م لهـم الإعـلانَ العـامّ عـن اللـه الذي سـيدينهم إن لـم يتوبـوا، حتى من  قـدَّ

م لهـم الإلـه الـذي أرسـل شـهوده  دون معرفتهـم بالكتـاب المقـدّس، وقـدَّ

هُ لـَمْ يتَـْرُكْ نفَْسَـهُ بِـلَا شَـاهِدٍ« )أعمـال 14:  ص أحبَّـاءَه: »مَـعَ أنَّـَ لكـي يخُلّـِ

17(. الخليقـة تعُلـن عـن خالقهـا، والإنجيـل يُعلـن عـن فاديهـا.  

سـول. فقـد واجـه  ا فـي خدمـة بولـس الرَّ بـانَ الإخـلاصُ واضحًـا جـدًّ

أولئـك الذيـن أرادوا أن يعبـدوا اللـه بواسـطة الأوثـان، مُظهِرًا لهـم أنَّ الله 

الحقيقـيَّ لا يشُـبه أحـدًا، إذ عبَّـر عـن نفسـه مـن خـلال الكلمـة، يسـوع 

المسـيح الأزلـيّ. كمـا أعلـن لهـم أنّ لهـذا الإلـه سـحابة مـن الشّـهود وأنـّه 

لـن يتـرك الإنسـان بعيـدًا عـن معرفتـه. فـكلُّ عبـادة للـه ليسـت بالـرّوح 

والحَـقّ هـي تشـويه لصورتـه، وليسـت محاولـة ناقصـة للإقتـراب منـه. 

كمـا أنَّ محبَّتنَـا للنّـاس يجـب ألاّ تدفعنـا للخـوف مـن تأثيـر الحَـقّ عليهـم. 

فخـلاصُ نفوسـهم وتحريرهـم مـن عبوديـّة إبليـس والخطيَّـة أهـمُّ بكثيـر 

مـن اسـتمتاعهم برسـالتنا. ففـي وسـط الأريـوس باغـوس فـي أثينـا، وقـف 

يـن وكبـار القـوم يقـول لهـم بمجاهـرة:  بولـس أمـام الفلاسـفة ورجـال الدِّ

هُ الآنَ يأَمُْـرُ جَمِيـعَ النَّاسِ فِـي كُلِّ مَكَانٍ أنَْ يتَوُبـُوا مُتغََاضِيًا عَنْ أزَْمِنَةِ  »فاَللّـَ

الجَْهْـلِ« )أعمـال 17: 30(. 

خدمة المُصالحة

لـم يـأتِ المسـيح لكـي يخُلصَّنـا مـن ضعفاتنـا وأمراضنـا وأخطائنـا، أو من 

ه.  فشـلنا وابتعادنـا، لكنّـه جـاءَ لكـي يخُلصّنـا من غضب اللـه الذي نسـتحِقُّ
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هـذا هـو الإنجيـل: ليـس رسـالة اجتماعيَّـة أو صحيَّـة أو نفسـيَّة، بـل هـو 

ليب. الإنجيل هو رسـالة  مِ المسـفوك علـى الصَّ مرتبـطٌ ارتباطـًا وثيقًـا بالـدَّ

ليب بديـلًا عنّا، وحمل  م. هو أنَّ المسـيح مات على الصَّ سـلام مكتوبـة بالـدَّ

هُ جَعَـلَ الَّذِي لـَمْ يعَْـرِفْ خَطِيَّةً،  قصـاص خطايانـا صائـرًا لعنـة لأجلنـا: »لأنَّـَ

خَطِيَّـةً لأجَْلِنَـا، لنَِصِيـرَ نحَْـنُ بِـرَّ اللـهِ فِيـهِ« )2كورنثـوس 5: 21(. إنّ خدمـة 

فالتبريـر لا  ليـب.  الصَّ بواسـطة  للمُصالحـة  سـول بولـس كانـت دعـوة  الرَّ

مـت كُلَّ شـيء. هـذا مـا  يحصـل إلا بالإيمـان بذبيحـة واحـدة أكْمَلـَت وتمَّ

ةً عِنْدَ انقِْضَاءِ  سـالة إلى العبرانيّيـن: »وَلكَِنَّهُ الآنَ قدَْ أظُهِْرَ مَـرَّ تؤكِّـده لنا الرِّ

م  هُـورِ ليُِبْطِـلَ الخَْطِيَّـةَ بِذَبِيحَـةِ نفَْسِـهِ« )9: 26(. لـم يأتِ المسـيح ليقدِّ الدُّ

ذِي أسُْـلِمَ مِنْ  عرضًـا للخـلاص، بـل جـاء ليُخلصّ شـعبَه مـن خطاياهـم: »الّـَ

أجَْـلِ خَطاَياَنـَا وَأقُِيـمَ لأجَْـلِ تبَْرِيرِنـَا« )رومية 4: 25(. الخـلاص عملٌ قد تمَّ 

ليب اسـترضى  بالفعـل، وليـس عرضًا ينتظر الإسـتجابة. فالمسـيح على الصَّ

ات، وداس قـوّات الجحيم  م النبـوَّ العدالـة الإلهيَّـة، وأشـبع قلـبَ الآب، وتمَّ

الح، الذي بذل نفسـه عن الخـراف من دون  اعـي الصَّ ه وحـده الرَّ لأجلنـا. إنّـَ

حاجـة إلـى مسـاعدة أحد مـن النّاس. نعم! بذل نفسـه عن الخـراف الضالَّة 

سـول  ة إمكانيَّة للرّجـوع إلى حظيـرة الخراف. فالرَّ التـي لـم يكـن لديهـا أيّـَ

لـم يـَدعُ الذيـن اختارهـم اللـه قبـل تأسـيس العالـم لإطاعته للخـلاص، بل 

هُ كَمَـا بِمَعْصِيَةِ  دعاهـم ليؤمنـوا أنَّ طاعـة المسـيح وحدهـا خلَّصَتهْم: »لأنَّـَ

الِإنسَْـانِ الوَْاحِـدِ جُعِلَ الكَْثِيرُونَ خُطـَاةً هَكَذَا أيَضًْا بِإِطاَعَةِ الوَْاحِدِ سَـيُجْعَلُ 

بّ ليسـت خدمة قضيَّة ما  الكَْثِيـرُونَ أبَـْرَارًا« )روميـة 5: 19(. إذًا، خدمة الرَّ

ـعي للوصـول إلـى هـدف مـا، أو دعوة الإنسـان لعمـل أمرٍ مـا، علمًا  أو السَّ

بّ هـي خدمة  أنّ هـذه الأمـور قـد تكـون نبيلـة وشـريفة، لكـنَّ خدمـة الرَّ
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ليب. هذا ما فعلـه بولس، فأصبح  عـوة للمُصالحـة مـع الله بواسـطة الصَّ الدَّ

مِثـالًا لـكُلِّ خـادم آخـر. يجب علـى خُدّام الإنجيـل ألاّ يخدمـوا إلاّ الإنجيل. 

وبغيـر ذلـك يفقـد التكريـس معنـاه، ويخسـر جوهـرَه؟ فالقضايـا الجانبيَّـة 

ـة، الأخلاقيَّـة منهـا أو الاجتماعيَّـة، يجب ألاّ تأخـذ الأولويَّة.  المُحقَّ

 إخلاص  

سـول بولـس عن نفسـه في معظـم رسـائله على أنَّه عبد ليسـوع  عـرَّف الرَّ

المسـيح. كمـا أصَـرَّ فـي أماكن عديدة من رسـائله على أنهّ رسـول من عند 

بّ شَـخصيًّا.  المسـيح، لا مـن عنـد النَّـاس، أي أنّ خدمتـه مُعطـاة له مـن الرَّ

لقـد خـدم علـى نحـوٍ كبيـر، وقصـدَ كلَّ العالـم الرّومانـي آنـذاك. فالرّحلـة 

الأولـى التـي قـام بهـا كانـت مع برنابا، ثمَّ سـافر مع سـيلا وتيموثـاوس. أمّا 

الرّحلـة الثالثـة، فكانـت برفقة لوقا وسـبعة رفاق آخرين. عشـرُ سـنين من 

دون كلـلٍ أو ملـل قضاهـا فـي التبشـير والتضحية من أجل رسـالة الإنجيل. 

ـهل أو يمكـن القيـام بهـا كأمـر  بّ ليسـت بالأمـر السَّ اختبـر أنَّ خدمـة الـرَّ

ثانـويّ. كمـا اختبـر أن نجاحَهـا ليـس منوطـًا بقـوّة الإنسـان وقدرتـه، بـل 

بمـدى إخلاصـه، وهـي لا تحتـاج إلـى حكمـة بشـريَّة، بـل إلـى الأمانـة في 

سـالة. يميل البشـر بأديانهم وطوائفهم لاستحسـان ديانات الأعمال  نقل الرِّ

وإتبّاعهـا. فهـم يريـدون أن يقومـوا بعمـلٍ مـا للخـلاص، إذ يصعـب عليهم، 

اني  ـاقطة، أن يقبلـوا حقيقة التبريـر المجَّ بسـبب كبريائهِـم وطبيعتِهـم السَّ

بالإيمـان وحـده. وأفضـل مـا تصنعُـه محاولاتهُـم لفهـم اللـه وإرضائـه هي 

عبـادة الأوثان. 
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إنَّ الله هو الذي أعطى الإنسـانَ الحياة، وهو من يسـتطيع أن يعُيدَها 

كُ وَنوُجَـدُ« )أعمـال 17: 28(. ـقوط: »لأنَّنَـا بِـهِ نحَْيَـا وَنتَحََـرَّ لـه بعـد السُّ

سـول  فمجـد اللـه لا يعُطـى لآخـر. وعلـى أسـاس هـذه الحقيقـة أظهـر الرَّ

بولـس لمـن بشّـرهم أنـّه يوجـد حَـقٌّ معلـن للجميـع، وعليـه سيحاسِـبُ 

ـماء علـى جميـع فجـور  اللـه كلّ إنسـان: »لأنّ غضـب اللـه معلـنٌ مـن السَّ

النّـاس وإثمِهِـم، الذيـن يحجـزون الحَـقَّ بالإثـم. إذ معرفـة اللـه ظاهـرة 

فيهـم، لأنّ اللـه أظهرهـا لهـم، لأنّ أمـوره غيـر المنظـورة تـُرى منـذ خلـق 

ـرمديةّ ولاهوتـه، حتـى إنَّهـم بلا  العالـم مُدركـة بالمصنوعـات، قدرتـه السَّ

عـذر. لأنهـم لمّـا عرفـوا اللـه لـم يمجـدّوه أو يشـكروه كإلـه، بـل حمقـوا 

فـي أفكارهـم، وأظلـم قلبهـم الغبـيّ. وبينمـا هـم يزعمـون أنهـم حكمـاء 

صـاروا جهـلاء، وأبدلـوا مجـد اللـه الـذي لا يفنـى، بشـبه صـورة الإنسـان 

حّافـات. لذلك أسـلمهم اللـه أيضًا في  واب، والزَّ الـذي يفنـى والطيـور والـدَّ

شـهوات قلوبهـم إلى النجاسـة، لإهانة اجسـادهم بين ذواتهـم« )رومية 1: 

سـول مخلِصًـا فـي خدمتـه ومعلنًـا الحـقّ كمـا هو  18 -24(. كان بولـس الرَّ

بـكلِّ جـرأة لـكلِّ مـن يلتقيه.

واللّافـت فـي الأمـر أنّ بولـس لم يرَضَ فـي أن تتوقفّ بشـارته مقابل 

إقامـة علاقـاتٍ طيبّـةٍ مـع النّـاس، وأن يقبلـوه هـو كشـخص، بـل أرادهـم 

أن يعرفـوا الإلـه الحقيقـيَّ الـذي عـاش ومـات وقـام لأجـل تبريرهـم حتى 

علـى حسـاب نفسـه. فخدمتـُه تمتَّعت بالإخـلاص لأنهّا لم تكـن قائمة على 

سـل آنذاك  النَّجـاح الشَـخصيّ، بـل لأجـل مجد المسـيح. لم تكـن خدمة الرُّ

منوطـة بقبـول النَّـاس لهـم، بـل كانـت مبنيّـة على دعـوة صادقـة بالإنجيل 

ـق ذلـك علـى  لكـي يأتـوا إلـى المسـيح بالإيمـان والتوبـة؛ حتـّى لـو تحقَّ
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ادقـة تلك.  حسـاب أن يكرَهَهـم النّـاس بسـبب رسـالتهم الصَّ

سـول للدّفاع عن نفسـه، بـل للدّفاع عـن الإنجيل.  لـم يفُـرَزْ بولـس الرَّ

فقـد عانـى كثيرًا من أشـخاص لاحقـوه مُتكلمّين بأمـور مُضادّة. لقد تشـبّه 

بمعلمّـه المسـيح وخـدم مثلـه غيـرَ آبـهٍ برضـى النَّـاس وقبولهـم لـه. فهـو 

ة، بـل تلـك  الـذي أدرك أنّ أعظـم مـا فـي الخدمـة ليـس النّتائـج الظاهريّـَ

ةَ قِيَامَتِـهِ، وَشَـرِكَةَ  ـه هـو قبـل غيـره: »لأعَْرِفـَهُ، وَقـُوَّ الداخليَّـة التـي تخصُّ

يتعـرّض  الإخـلاص جعلـه  3: 10(. هـذ  )فيلبـي  بِمَوْتـِهِ«  مُتشََـبِّهًا  آلاَمِـهِ، 

لًا. هـذا ما حصل  بوا بـه أوَّ فـض فـي كثيـر من الأحيـان حتى بعـد أن رَحَّ للرَّ

بّ يسـوع المسـيح الـذي نـال الترحيـب سـابقًا أثنـاءَ دخوله  تمامًـا مـع الـرَّ

ام قليلـة مُطالبيـن بصلبـه.  ـعبُ بمُعظمِـه بعـد أيّـَ أورشـليم، ثـمَّ صـرخَ الشَّ

ففـي مدينـة لسـترة، أراد النَّـاس عبـادة بولـس، ولكـن حيـنَ جـاءَ اليهـودُ 

وأقنعـوا هـؤلاءِ الجمـوعَ أن يتحوّلوا ضـدّه، أدَّى ذلكَ إلـى رجمه وإخراجه 

بعيـدًا عـن المدينـة لدرجـة ظنّـوا فيهـا أنـّه قـد مـات. لكـنَّ بولـس تشـبّه 

بمعلمّـه مـن خـلال جرأتـه وإصـراره، إذ بعـد هـذا الرَّجـم القاسـي نـراه 

يقـوم مـن جديـد ويدخـل المدينـة: »ولكـن إذ أحـاط بـه التَّلاميـذ، قـام 

بّ  ودخـل المدينـة« )أعمـال 14: 20(. واللّافـت هنـا أنَّه لم يتذمّـر على الرَّ

قطعًـا، ولـم يشـعر بالمظلوميَّة بسـبب الآلام التي عانى منها خـلال الرَّجم، 

وهـو المُخلِـص الذي لا يسـتحِقُّ ذلك. وهذا يشـير بقوّة إلـى مدى إخلاصه 

بّ وعـدم توقعّـه لأيـّة مكافـآتٍ علـى الأرض.   للـرَّ
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سة  دوافع مقدَّ

سـول بولـس قـد تميَّـز بدوافـع مقدّسـة خـلال  مـن الواضـح أيضًـا أنَّ الرَّ

خدمتـه. فهـو لـم يكـن يقـوم بما يقـوم به لأجـل نفسـه، وبالتالي لـم يهتمّ 

بمـا يرُضـي النّـاس، بـل بمـا يرُضـي اللـه: »بـل كمـا استحُسِـنّا مـن اللـه أن 

نؤُتمَـن علـى الإنجيـل، هكـذا نتكلـّم، لا كأنَّنـا نرُضـي النّـاس بـل اللـه الذي 

يختبـر قلوبنـا. فإنَّنـا لم نكـن قطّ في كلام تملـّقٍ كما تعلمـون، ولا في علةّ 

طمـع. اللـه شـاهد. ولا طلبنا مجدًا مـن النّاس، لا منكـم ولا من غيركم، مع 

أننّـا قـادرون أن نكـون في وقارٍ كرُسُـل المسـيح« )1تسـالونيكي 2: 4 -6(. 

ـه الأوّل لم  فعلـى الرّغـم مـن أنَّ رسـالته كانـت مـن أجل النّـاس، إلّا أنّ همَّ

يكـن إرضاءَهـم، بـل سـعى بـكلِّ جديَّة ومثابـرة أن يصـل بالإنجيـل إليهم. 

سـول  هـذا مـا يقودنـا إلـى إدراك جوهر الخدمـة الحقيقيّة كما عبَّر عنه الرَّ

نفسُـه في سـفر الأعمال قائلًا: »ولكنني لسـت أحتسـب لشـيء، ولا نفسي 

ثمينـة عنـدي، حتـى أتُمّـم بفـرح سـعيي والخدمـة التـي أخذتها مـن الرَبّ 

وافـع الداخليَّـة أمـرٌ  يسـوع، لأشـهد ببشـارة نعمـة اللـه« )20: 24(. إنَّ الدَّ

ه من الممكـن أن تأخذ  بّ وخدمته، اذ أنّـَ فـي غايـة الأهميَّـة فـي عمـل الـرَّ

ة والحماسـة فيمـا الحقيقـة أنَّهـا تنبـع مـن رغبـةٍ فـي  الخدمـة مظهـرَ القـوَّ

سـول أنهّ عبدٌ للمسـيح  عِ بولس الرَّ إظهـار الـذّات ونيَـل رضـى النّاس. لم يدَّ

فقـط، بـل راح يضُحّـي بمكانتِه وصيتـه وحريتّه وراحته من أجلـه. فمحبّتهُ 

بّ  ادقـة للمسـيح طهََّـرت دوافعه إذ حسـب أنَّ كلَّ ما خسـره لأجل الرَّ الصَّ

نفايـة، لا قيمـة لـه. إنّ الدوافـع المقدّسـة تظهـر مـن خلال عـدم المُطالبة 

ليـب، أي قبـول الألـم مـن أجل البِـرّ. قال  بالمُكافـأة، بـل بقبـول حمـل الصَّ

ـلطان  ة لمؤمنـي مدينـة كورنثـوس: »إن كان آخـرون شـركاءَ فـي السُّ مـرَّ
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ـلطان، بـل  عليكـم، أفلسَْـنا نحـن بالأولـى؟ لكنّنـا لـم نسـتعمل هـذا السُّ

ـلُ كلَّ شَـيءٍ لئـلّا نجعـل عائقًا لإنجيل المسـيح« )1كورنثـوس 9: 12(.  نتحمَّ

ائمـة فـي إزالـة كلِّ العوائـق مـن  سـول بولـس الدَّ هـذا يؤكِّـد لنـا رغبـة الرَّ

جهتـه لصالـح انتشـار الإنجيـل. فهو قـد وضع حقوقـه جانبًا، رافعًـا الإنجيل 

 . فوقها

ةَ الخدمـة علـى الرّغـم مـن اتهّامـات اليهود  نـراه يثابـر ويكُمـل مسـرَّ

الكثيـرة والمتنوّعـة لـه. حتـى بعـض الكنائس التي أسّسـها بنفسـه تمرّدت 

عليـه لاحقًـا، لكنَّـه لـم يرفضهـا بـل اسـتمرَّ فـي إظهـار المحَبَّـة لهـا واعظـًا 

سَـة فـي الخدمة بصورةٍ لا  وناصحًـا وموبخًّـا، الأمـرُ الذي أظهرَ نواياه المقدَّ

تقَبـل الشَـكّ. فهـو لم يسـعَ يومًـا لينالَ المديـح والقبول من خـلال خدمته، 

ولا سـعى ليحقّـق لنفسـه اسـمًا أو يجمـع وراءَه جمهـورًا. فعندمـا خسِـرَ 

سـمعته، لـم يعُِـرِ الموضوع اهتمامًـا، ذلك لأنّ دوافعه كانت مجد المسـيح 

لا مجـدَ نفسِـه أو طيـب سـمعته. فهـو الـذي آمن أنّ أيةّ كنيسـة أسّسـها أو 

عاب.  هـا يمكنُهـا أن تكُمِـلَ مـن دونـه علـى الرّغم مـن الصِّ سـاعد فـي نموِّ

هـذا مـا قالـه لكنيسـة أفسـس عنـد وداعهـا، وهـو عالـم بالتحّديـات التـي 

سـتواجهها: »والآن أسـتودعكم يـا إخوتـي للـه ولكلمـة نعمته، القـادرة أن 

تبنيَكـم وتعطيكـم ميراثـًا مـع جميع المقدّسـين« )أعمـال 20: 32(. 

فـي ضـوء كلِّ مـا سـبق، يمكننـا أن نكـون واثقين أنـّه لا بـدّ للنَّوايا أن 

ها المسـيحُ  تتـرك أثـرًا علـى صحّـة الخدمة. فهـي إمّا أن تكون مقدّسـة، همُّ

ها الـذّات وتمجيدُها  لًا وقبـل كلِّ شـيء، أو أن تكون نجسـة، همُّ ومجـدُه أوَّ

انطلاقـًا من المصالح الشَـخصيَّة. 



النّموذج والمثال

“لقد اقترب بولس من النّمَط الإلهيّ أكثر من أيِّ رسولٍ آخر 
شهدَه العالم.”

ج. أزووالد ساندرز

لاسـل التـي قيَّدته والمشـاكل التي لاحقتـه والاضطهاد  غـم من السَّ علـى الرُّ

سـول بولـس أن ينجـح فـي خدمـة  الـذي رافقـه حتـى النّهايـة، اسـتطاع الرَّ

ه أخـذ خدمتـه من  بّ نجاحًـا باهـرًا. فهـو لـم يعـرف الفشَـل، ذلـك لأنّـَ الـرَّ

نفَْشَـلُ”  لاَ  رُحِمْنَـا،  كَمَـا  الخِْدْمَـةُ  هَـذِهِ  لنََـا  إِذْ  ذَلـِكَ،  أجَْـلِ  “مِـنْ  بّ:  الـرَّ

)2كورنثـوس 4: 1(. فقـد كان النّمـوذج والمثـال الـذي يقُتـدى بـه. وبنـاءًا 

علـى سـيرته هـذه، نسـتطيع أن نسـتخلص أيَّ أنـاس يسـتخدمُهم الـرَبُّ 

سـول  ويوَكِّلهُـم علـى خدمتـه، ومـا هي المؤهّـلات التي جعلت من هذا الرَّ

مِثـالًا يحُتـذى بـه، كمـا جعلتـه متميّزًا عن جميـع الذين يخدمـون من أجل 

ات وإظهارها. إرضـاءِ الـذَّ

الفصل

6
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سول العَبد الرَّ

سـول بولـس وخدمتـه، مـن أن نـُدرك أنّ  لا بـدَّ خـلال متابعتنـا لحيـاة الرَّ

الذيـن يسـتخدمهم الـرَّبُّ وينُجـز من خلالهـم البطولات يعتبرون أنفسَـهم 

عبيـدًا بيـن يديـه، بـل ويتصرّفـون علـى هذا الأسـاس. 

فهـو لـم يخجـل بأن يقـول لأهل كورنثـوس في رسـالته الثانيـة إليهم: 

ا، ولكن بأنفسـنا عبيدًا  “فإننّـا لسـنا نكـرز بأنفسـنا، بل بالمسـيح يسـوع ربّـً

سـول بولـس لـم يكـن  لكـم مـن أجـل يسـوع” )4: 5(. وبهـذا نـرى أنّ الرَّ

يكـرز بنفسـه ولا بتقـواه ولا بسـيرة حياتـه، ولا حتـّى ببعـض الأخلاقيّـات 

التـي تمتـّع بهـا، بـل كان يكـرز بالمسـيح، وبـه فقـط. كان يقـدّم نفسَـه 

بّ، وبالتالـي كعَبـدٍ من أجـل النّـاس. إنّ الربّ لا يصنـع بطولات  كعبـدٍ للـرَّ

بواسـطة شـرفاء النّـاس، بـل بواسـطة أقلِّهـم أنانيَّـةً وكبرياءً وتعجرفـًـا. 

لقـد كان بولـس مـن دون شـكٍّ من أكثر الرُّسـل أهميَّـة وأكثرهم عِلمًا 

وحكمـة وثقافـة، إلاّ أنّ هـذه كلَّهـا لـم تمنعـه مـن أن يعتبـر نفسـه عبـدًا 

بّ. هـذا الاعتـراف بالعبوديةّ  ليسـوع المسـيح وخادمًـا للنّـاس من أجـل الرَّ

ـعور بعدم  يعكـس طبيعـة علاقة صاحبه الحقيقيَّـة مع خالقه وفاديه. فالشُّ

ـلات لها.  الأهليّـة وعـدم الاسـتحقاق لخدمـة المسـيح هو مـن أهمِّ المؤهِّ

غبـةُ فـي تمجيد اسـمه  لذلـك يجـب أن تكـون المحبَّـةُ الدّائمـة للـرَّب والرَّ

مـن خـلال طاعتـه كلّ حين همـا الدّافعَيـن الأساسـيَّين للخدمة.

عـوة أن يكـون المَـرْءُ عبـدًا للمسـيح، لهـو تعبيـر عـن  إنّ قبـول الدَّ

ـيطان  رنا من عبوديةّ الشَّ بّ واشـترانا، حرَّ جديّـة الاتبّـاع. عندمـا افتدانا الـرَّ
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بّ خدمة  والخطيّة ودعانا أن نتجنّد لخدمته، إلّا أنّ الذي يريد أن يخدم الرَّ

مرضيَّـة لا بـدّ أن يصـل إلـى شـعور حقيقـيٍّ أنَّه عبدٌ للـّذي اشـتراه، ترافقه 

حيـاة علـى هذا الأسـاس. “وكان جموعٌ كثيرَة سـائرين معـه، فالتفت وقال 

ه وامرأتـه وأولاده وإخوته  لهـم: إن كان أحـد يأتـي إلـيّ ولا يبُغض أباه وأمَّ

وأخواتـه، حتـّى نفسَـه أيضًـا، فلا يقـدر أن يكون لـي تلميذًا” )لوقـا 14: 25 

بّ مـن دون  و26(. فكـون الإنسـان عبـدًا هنـا يعنـي التكريـس الكامـل للـرَّ

وجـود أيّ ولاء أو انتمـاء أو علاقـة أخرى تسـتطيع أن تمَسَّ هذا الإلتزام أو 

تعيـق تحقيـق هدفـه. كمـا يعُبّر هـذا الأمرُ أيضًا عـن حالةٍ نهائيَّـةٍ لا يمكن 

ف عقـد توظيفـه، كذلـك يمكن  أن تتغيَّـر. هنـاك إمكانيَّـة أن ينُهـي الموظّـَ

أن ينهـي المـوتُ العلائـق الطبيعيّـة بين النّـاس. أمّا أن يكـون المؤمن عبدًا 

ليسـوع، فهـذا التـزامٌ يجب أن يبقـى مدى الحيـاة. إذّاك يتوقـّف العبدُ عن 

ـة ليعمـل فقـط مـن أجـل مصالح سـيِّدِه  العمَـل مـن أجـل مصالحـه الخاصَّ

الـذي اشـتراه وامتلكـه، ويكـون مكرّسًـا لخدمتـة  بالكامـل. أن تكـون عبدًا 

ة البَشَـر. ذلك لأنَّ  ليسـوع المسـيح أمـرٌ يختلـف كلَّ الاختـلاف عـن عبوديّـَ

ـرَف، الأمـر  الالتـزام فـي خدمـة السَـيِّد يجلـب معـه العِـزَّ والكرامـة والشَّ

الـذي هـو بعيـدٌ كلَّ البعـد عن إرضـاء النَّاس على حسـاب المسـيح، بل هو 

خدمـة النّـاس كنتيجـة وتعبير وطاعة لمشـروع ودعوة المسـيح. 

سـول محـذّرًا مـن تضـارب مطالـب النّـاس مـع مطالـب الله،  كتـب الرَّ

ـهَ كلامَـه للذيـن أسـاؤوا فهـم هـذه العلاقـة، فقـال: “بولـس رسـول لا  فوجَّ

مـن النّـاس ولا بإنسـان، بـل بيسـوع المسـيح واللـه الآب الـذي أقامـه مـن 

الأمـوات” )غلاطيـة 1: 1(. وأضـاف في الأصحاح نفسِـه: “أفأسـتعطِفُ الآن 

النّـاسَ أم اللـه؟ أم أطلـب أن أرُضـي النّـاس؟ فلـو كنـت بعد أرُضـي النّاس، 
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لـم أكـن عبـدًا للمسـيح” )عـدد 10(. إنّ العبوديـّة للنّـاس مـن أجـل خدمة 

ـهل، بينمـا محـاولات إرضائهـم بأيّ ثمـن لهي فخٌَّ  بّ ليسـت بالأمـر السَّ الـرَّ

ـا الحالـة المطلوبـة، أي العبـد للمسـيح، فتتميّـز في  سـهلٌ الوقـوعُ فيـه. أمَّ

عـاب  غـم مـن كلِّ الصِّ لًا علـى الرُّ كونهـا ملتزمـة بتقديـم الإنجيـل للنّـاس أوَّ

والعراقيـل: “بـل قـد رفضنـا خفايـا الخـزي، غيـر سـالكين فـي مكـر، ولا 

غاشّـين كلمـة اللـه، بـل بإظهـار الحَـقّ...” )2كورنثـوس 4: 2(. فحتـّى لـو 

رفـض النّـاس الإنجيـل مطالبيـن ببدائـل أخـرى، يبقـى العبـد علـى إصراره 

فـي تقديـم الرّسـالة نفسِـها: “لأنَّ الله الذي قال: أن يشُـرقَ نـورٌ من ظلمة، 

هـو الـذي أشـرق فـي قلوبنـا، لإنـارَةِ معرفـةِ مجـدِ اللـه فـي وجـه يسـوع 

المسـيح” )2كورنثـوس 4: 6(. هكـذا يسـتخدم الـرَّبُّ المؤمـنَ الـذي يضـع 

لًا ويتعهّـد أن يقدّمـه للنّـاس فـي كلِّ وقـت، متألِّميـن كانـوا أو  الإنجيـل أوَّ

محزونيـن أو مرضـى. فمهمـا تنوّعـت مشـاكل النّـاس يبقـى الإنجيـل هـو 

الحاجـة الأولـى والأخيـرة، وأيـّة أمـور أخـرى تأتي فـي المراحـل اللّاحقة. 

إنّ أعمـال الخيـر والإحسـان للجميع هي من نتاج الطبيعـة الجديدة لأولاد 

ـخصُ الذي  ـروري أن يعرف الشَّ ة، لكـن من الضَّ اللـه، وهـي مطلوبـة ومهمَّ

يتلقّـى الإحسـان أنّ مـا يحصـل عليـه هـو من أجل المسـيح وبسـببه فقط. 

يها  إنّ خدمـة المؤمـن علـى اختلاف أنواعهـا يجب أن تعُلِنَ بوضـوح لمُتلقِّ

بإنهّـا ليسـت مجـرّد أعمال صالحـة، بل هي نتيجـة عمل المسـيح الفدائيّ 

د الإنسـانيَّة  د المسـيح، بـل تتمجَّ فـي القلـب. بـدون ذلـك الوضوح لا يتمجَّ

الفاسـدة علـى الرّغـم مـن مشـاهد الإحسـان هذه.   
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عيف سول الضَّ الرَّ

إنَّ واحـدًا مـن أسـرار الحيـاة الرّوحيّـة، هـي كيـف يسـتخدم الرَّبُّ بشـكلٍ 

عيفـة: “ولكن لنا هذا الكنزُ فـي أوانٍ خزفيّة، ليكون فضلُ  خـاصٍّ الآنيـة الضَّ

ةِ للـه لا منّـا” )2كورنثـوس 4: 7(. إنهّـم أولئـك الخدّام الذيـن يطيعون  القـوَّ

اللـه ويعملـون بـدون كلـلٍ أو ملـلٍ ويضَحّـون علـى حسـاب راحتهـم، فيما 

هـم ليسـوا مـن ذهـب أو فضّـة أو نحـاس، بـل هـم آنيـة خزَفيَّـة ضعيفـة، 

متواضعـة مـن دون أن ننسـى أنّ هـذه الآنيـة قابلـة للكسـر بسـهولة. فـي 

هـذا يظُهـرون أنّ القـوّة تكمـن فـي المحتـوى لا فـي الأداة. فقـوّة النَّجـاح 

ليسـت بحنكـة الإقنـاع أو سِـحر الإبهـار، بـل فـي عمـل الإنجيـل مـن خلال 

وح القـدُس. فمـن أراد أن يخـدم من دون الإنجيل، مـن الأفضل له  قـوّة الـرُّ

مًـا ببسـاطة فـي كُلّ الأوقـات  ألّا يخـدم. إنَّ النّـاس يحتاجـون للإنجيـل مُقدَّ

والظـروف، إذ إنـّه الخبـزُ الحقيقيّ الذي يحمل كلام الحيـاة الأبديةّ الذي لا 

غنـى عنـه. بهـذه الطريقـة يتغيّـر العالم، من خـلال عمل المسـيح وكلمته، 

ة أو حكمـة أو التأثيـر الشَـخصيّ لناقـل هـذه الكلمة.  لا بسـبب قـوَّ

الخـادم الحقيقيّ يتألمّ ويمرَضُ ويمـوت، لا بل تكون الآلام والضّيقات 

المسـيح: “مكتئبيـن فـي كلّ  فـي حياتـه فرصـة لإظهـار نعمـة وعظمـة 

شـيء، لكـن غيـر متضايقيـن. متحيّريـن لكـن غيـر يائسـين” )2كورنثـوس 

4: 8(. فكلمـة مُكتئبيـن هنـا، تعنـي وجـود ضيقات مـن كلّ ناحيـة، لكن لا 

سـول هذه  يقات أن تسـحَقَ المؤمن الحقيقي. يكُمل الرَّ تسـتطيع هذه الضِّ

لسـلة ويقـول: “مضطهَّديـن ولكن غيـر متروكين. مطروحيـن، لكن غير  السِّ

بّ يسـوع، لكي تظهرَ حياة  هالكيـن. حامليـن في الجسـد كلّ حين إماتةَ الرَّ



67النّموذج والمثال

يسـوع أيضًـا فـي جسـدنا. لأنَّنـا نحن الأحيـاء نسُـلمّ دائمًا للمـوت من أجل 

يسـوع، لكـي تظهـر حيـاة يسـوع أيضًـا فـي جسـدنا المائـت” )2كورنثوس 

ه مـن  ة جسـديَّة لدرجـة أنّـَ 4: 9 -11(. عندمـا يظـنّ المؤمـن أنّ لديـه قـوَّ

عـب أو المسـتحيل أن يمـرض، وهـو أيضًـا بمنأى عن الضّيقات بسـبب  الصَّ

سـموِّ خدمتـه أو أمانتـه، فهـو يخدع نفسـه ويمُلـي على الله قـراراتٍ ليس 

سـول لنا نموذجًا عـن الموت اليوميّ  بمقـدروه أن يأخذهـا. قـدّم بولس الرَّ

الـذي كان يختبـره. لقـد آمـن أنـّه عندمـا تنكسـر هـذه الأوانـي الخزَفيَّـة، 

يعـود الـرَّبُّ ويصنـع منهـا أوعيَـةً أخـرى أفضل منهـا. فمحاولـة تدليل هذا 

الجسـد وحمايتـُه مـن الضّغوطات فـي الخدمة هو مضيعـة للوقت إذ عليه 

أن يمـوت لكـي يحمـلَ سـماتِ مـوت المسـيح، فيختبـر إذّاك القيامة معه. 

قـدر  بهـا  والاهتمـام  أجسـادنا  رعايـة  مـع  بالطَّبـع  يتناقـض  لا  هـذا 

المسـتطاع، لكـن علينـا ألا نخاف ونندَمَ عندما يسُـكبُ هذا الجسـد ويتُلفُ 

ا. لقـد عبَّر القدّيسـون عبر التاريخ  فـي خدمـة المسـيح، لأنَّ ذاك أفضل جدًّ

دة عـن فوائد الألـم فـي الحياة المسـيحيّة.  وفـي أماكـن متعـدِّ

ـخرية والاضطهاد والألـم، إلاّ أنَّ  سـول للمـرض والسُّ تعـرّض بولـس الرَّ

ة الـرّوح القـدُس الـذي سـكن فـي داخلِـه جعله يعمـل بلا ملـل أو كلل  قـوَّ

أو فشـل. فالخـارج عنـده كان يئـنُّ معبِّرًا ويصـرخ وربمّا ييأس، أمّـا الدّاخلُ 

ة.  ةٍ إلـى قوَّ د مـن قوَّ فـكان يتجـدَّ

ه غيـر محظـوظ إذ قـال:  يبـدو الرَّسـول حسـب المفهـوم البشـري أنّـَ

“مُكتئبيـن فـي كلّ شـيء”، إلاّ أنّ الظاهـر يخـدع إن لـم يتـمَّ فحصُـه علـى 
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نـور كلمـة اللـه ومعرفـة حقيقة مـا يجري فـي الجوهر. لقد عرض الرَّسـول 

ضَ لهـا: “فإنـّي أرى أنّ اللـه أبرزنا  بولـس لائحـة ببعـض التجـارب التي تعـرَّ

نحـن الرُّسـلَ آخريـن، كأننّا محكوم علينـا بالموت. لأننّا صرنـا منظرًا للعالم، 

للملائكـة والنّـاس. نحـن جهّـال مـن أجـل المسـيح، وأمّـا أنتم فحكمـاء في 

المسـيح! نحـن ضعفـاء، وأمـا أنتـم فأقويـاء! أنتم مُكرّمـون، وأما نحـن فبِلا 

كرامـة!” )1كورنثـوس 4: 9 و10(. كان ينُظـَرُ إليـه كجاهـل وكضعيـف وبـلا 

كرامـة. هـذا مـا قـد بـدا للنّـاس كصـورة خارجيَّـة لأنَّ الإنسـان إنمّـا ينظـر 

إلـى الوجـه. لكـن هـذا الرَّسـول أظهـر مـن خـلال ردَّةِ فعلـه أنَّه لـم يرفض 

التحدّيـات، بـل فهـم العمـقَ الحقيقـيَّ والفائـدة منهـا إذ قـال أيضًـا: “إلـى 

ـاعة نجـوع ونعطـش ونعـرى ونلُكَـمُ وليـس لنـا إقامـة، ونتعـب  هـذه السَّ

عامليـن بأيدينا. نشُـتمَُ فنبارك. نضُطهََد فنحتمل” )1كورنثـوس 4: 11 و12(. 

ـتيمة، واحتمـل علـى الرّغـم مـن الاضطهاد  لقـد بـارك علـى الرّغـم مـن الشَّ

تـه. لا يمُكـن أن ينجـح أيُّ خـادم فـي  لأنـّه فهـم ووثـقَ بحكمـة اللـه وقوَّ

اختبـار صعـب مثـل هذا بدون إيمانٍ بسـيادة اللـه المُطلقة على كُلِّ شـيء، 

ه هـو مـن يسـمح بالظروف بغَـضِّ النَّظرَ عـن ماهيّتِها، وهو نفسـه من  وبأنّـَ

ة،  عـف قـوَّ لُ الـكُلَّ لخيـر أحبّائـه ومجـد اسـمه. مـن يجعـل مـن الضَّ سـيحوِّ

ومـن يجعـل مـن الألـم بركـة، هـو وحـده مـن يسـتحِقُّ أن يعُبد.

نحـن نـدرك اليـوم تمـام الإدراك مقـدارَ وأهميَّـةَ مـا نتجَ عـن خدمة 

سـول، فنفـرح ونتعـزَّى، ذلـك لأنَّ كثيرين في زمانه لـم يفعلوا.  بولـس الرَّ

لقـد واجـه وثبَـتَ علـى الرّغـم من قسـاوة ما حـدث معه وما مـرَّ به لأنهّ 

آمـنَ ووثِـقَ: “يفُتـرى علينـا فنعـظ. صرنا كأقذار العالم ووسَـخ كلّ شـيءٍ 

التَّعليـم  تتجاهـل  التـي  المسـيحيَّة  إنَّ   .)13  :4 الآن”)1كورنثـوس  إلـى 
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بشـأن قبـول الألـم والاضطهـاد والتَّضحيـة لأجـل المسـيح هـي مسـيحيَّة 

وسـطحيَّة.   رخيصة 

سول المؤمن  الرَّ

سـول بولـس تظُهر مدى إيمانـه، وليس مدى قدُراتـه وطاقاته.  إنّ سـيرة الرَّ

م: “فـإذ لنـا روحُ  م ووعـظ وعلّـَ فقـد امتلـكَ روحَ الإيمـان الـذي بـه تكلّـَ

الإيمـان عينـه، حسـب المكتـوب: آمنـتُ لذلـك تكلمّـت. نحن أيضًـا نؤمن 

ولذلـك نتكلـّم أيضًـا” )2كورنثـوس 4: 13(. لقـد كان عبـدًا ضعيفًـا، لكنـه 

امتلـك إيمانـًا عظيمًـا. سـافر متكلِّمًا فـي أماكن عديـدة وواعظاً علـى منابر 

كثيـرة ومعلِّمًـا كثيريـن، إنمّـا بـكلام اللـه وليـس بـكلامٍ مـن نفسـه. وبهذا 

بّ، فقال  سـول بطـرس بدعوةٍ مُماثلـة لجميع من يتكلمّ باسـم الرَّ وافقـه الرَّ

مُ أحََـدٌ فكََأقَـْوَالِ اللـهِ، وَإِنْ كَانَ يخَْـدِمُ  فـي رسـالته الأولـى: “إِنْ كَانَ يتَكََلّـَ

دَ اللهُ فِي كُلِّ شَـيْءٍ بِيَسُـوعَ  ةٍ يمَْنَحُهَـا اللهُ، لكَِـيْ يتَمََجَّ هُ مِـنْ قـُوَّ أحََـدٌ فكََأنَّـَ

ـلطْاَنُ إلِىَ أبَـَدِ الآبِدِيـنَ” )4: 11(.  ذِي لـَهُ المَْجْـدُ وَالسُّ المَْسِـيحِ، الّـَ

ه قـد يكـون  ليـس كُل كلام روحـيٍّ أو تبشـيريٍّ ذا تأثيـرٍ فاعـل، لأنّـَ

مـن نتـاج ذاكـرة الجسـد أو نتيجـة مجهـود بشـري. فعلـى الرّغـم مـن أنَّ 

سـول كانت نابعـة من كلمات الإنجيـل البسـيطة والواضحة، إنَّما  كـرازة الرَّ

وح الذي  ةً للقدّيسـين؛ ذلك الـرُّ مصدرهـا كان الإيمـان الواحـد المُسـلَّم مـرَّ

يحُيـي، ومـن دونـه لـن نشـهد أيـّة نتيجـة حتـى لـو حاولنـا تكرار أسـلوب 

الرُّسـل بعيـدًا عـن تلـك الـرّوح نفسِـها. لا يوجـد وصفـة ولا صيغـة لصنـع 

المعجـزات، إنمّـا الـرّوح الواحـد يصنعُهـا متـى يشـاء كمـا يقـول الكتـاب: 
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يـحُ تهَُـبُّ حَيْـثُ تشََـاءُ” )يوحنّـا 3: 8(.  “الرِّ

سـول بولـس، إنَّمـا ليـس مـن صُنعـه، إذ  كان هـذا الإيمـان مُعطـى للرَّ

تهِ: “وَلكَِنْ  الة بحسـب مشـيئة اللـه ومسَـرَّ هـو نتيجـة عمـل نعمة الله الفعَّ

ي، وَدَعَانـِي بِنِعْمَتِـهِ... لمَْ أسَْتشَِـرْ  ذِي أفَرَْزَنيِ مِـنْ بطَـْنِ أمُِّ ـا سَـرَّ اللـهَ الّـَ لمََّ

لحَْمًـا وَدَمًـا” )غلاطيـة 1: 15 و16(. هـذا مـا يميِّـز الإيمان الـذي هو نتيجة 

زرع اللـه عـن الإيمـان الـذي هـو نتيجة عمل بشـريّ، بحيث لـن يصمدَ مع 

الوقـت. لقـد أكَّد يسـوع هـذه الحقيقة إذ قـال في إنجيل متـى: “كُلُّ غَرْسٍ 

ـمَاوِيُّ يقُْلـَعُ” )15: 13(.  لمَْ يغَْرِسْـهُ أبَِي السَّ

إنّ الإيمانَ الذي امتلكه وعاشـه بولس كان الإيمانَ نفسَـه الذي تسلمّه 

بّ: “لأنََّنِي تسََـلَّمْتُ مِـنَ الرَّبِّ مَا سَـلَّمْتكُُمْ أيَضًْـا” )1كورنثوس 11:  مـن الـرَّ

ه لا يوجـد  23(. وانطلاقـًا ممّـا هـو مكتـوب فـي هـذه الآيـة، نسـتنتج أنّـَ

ـة تتغيّـر مـع كلِّ جيـل أو فئـة مـن المجتمع،  إيمـان خـاصّ أو بشـارة خاصَّ

بـل هنـاك إيمـان واحـد من صنع الله وحـده: “مَوْلوُدِيـنَ ثاَنيَِـةً، لاَ مِنْ زَرْعٍ 

ـا لاَ يفَْنَـى، بِكَلِمَـةِ اللـهِ الحَْيَّـةِ البَْاقِيَـةِ إلِـَى الأبَـَدِ” )1بطـرس  يفَْنَـى، بـَلْ مِمَّ

1: 23(. لقـد كان بولـس رسـولًا مـن اللـه ومؤمنًـا إيمانـًا مـن صنـع اللـه. 

هـذا الإيمـان نفسُـه يحتاجـه كلُّ خـادم فـي كلِّ زمـان ومكان، وهـو عطيَّة 

إلهيَّـة وليـس موقفًا بشـريًّا مُسـتقلاًّ بمُسَـبّباته: “لأنََّكُـمْ بِالنِّعْمَـةِ مُخَلَّصُونَ، 

بِالِإيمَـانِ، وَذَلـِكَ ليَْـسَ مِنْكُـمْ. هُـوَ عَطِيَّـةُ اللهِ” )أفسـس 2: 8(. 

سـول بولـس جعلـه ينتظـر الجعالـة بسـرور، علـى عكس  إنّ إيمـان الرَّ

مـا يظـنُّ البعـض بـأنَّ الإيمـان هـو تأكيـدُ الحصـول علـى الطلـب. رسـالة 
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ـوء علـى هـذا النَّوع من الإيمـان: »فِي الِإيمَـانِ مَاتَ  العبرانيّيـن تسـلطّ الضَّ

هَـؤُلاَءِ أجَْمَعُـونَ، وَهُـمْ لـَمْ ينََالـُوا المَْوَاعِيـدَ« )العبرانيّيـن 11: 13(. فهـم 

عاشـوا الإيمـان علـى الرّغـم مـن عـدم نيَـلِ الموعـد بعد.

هنـاك فـرقٌ بين أن يسـمع الله صلاتنَـا وأن يعطيَنا ما نريـد. فالمؤمن 

الحقيقـيّ يفـرح عندمـا يعلـم أنّ طلبتـه قـد سُـمعت: »أحببـتُ لأنّ الـرَّبَّ 

عاتـي« )المزمـور 116: 1(، إنَّمـا يعلـم أنَّ الجـواب لن  يسـمع صوتـي، تضرُّ

بّ سـمِعَ له ويتعـزَّى بأنَّه  يكـونَ دائمًـا كمـا يريـد. فهو يفـرح لمجرّد أنَّ الرَّ

بّ قد لا  ه يعمـل مـا هـو لخيـره. مـن المهـمّ أن نعـرف أنَّ الـرَّ مهتـمّ، وبأنّـَ

يسـتجيب بنـاءً علـى مشـاريعنا أو أفكارنـا أو طلباتنا: »لأنك أنقذت نفسـي 

بّ  لـَق. أسـلك قـدّام الرَّ معـة، ورجلـيَّ مـن الزَّ مـن المـوت، وعينـيَّ مـن الدَّ

ا« )المزمور 116:  فـي أرض الأحيـاء. آمنـت لذلـك تكلمّـت: أنا تذللّـت جـدًّ

8 -10(. هـذه كلمـات تعبِّـر فعلاً عـن الإيمان الحقيقيّ، ليـس في أن يفعل 

بّ مـا نريـد، بـل في أنَّنـا نؤمن أنـّه يسـمعنا وأنهّ يعلم مـا يجب أن  لنـا الـرَّ

يفعلـه. إذّاك نسُـلِّم ونثـق بمشـيئته وصلاحه علـى الدّوام. 

سـول بولـس أظهرت أيضًـا إيمانه  عبـة التـي مـرّ بهـا الرَّ إنّ الامـور الصَّ

احة لنفسـه على  بّ، ولا جعلتـه يطلب الرَّ الثابـت. فهـي لـم تبُعـده عن الـرَّ

حسـاب رسـالة الإنجيـل، بـل أظهـرت أكثر مـدى اتكّالـه على الـرَّبِّ ومدى 

انتظـار وعـودِه أكانـت قريبة التَّحقيق أم بعيدة عن ذلك: »لذلك لا نفشـل، 

ة  دُ يومًا فيومًـا. لأنّ خفَّ اخل يتجـدَّ بـل وإن كان إنسـاننا الخـارج يفنـى، فالدَّ

ضيقتنـا الوقتيَّـة تنُشـئ لنا أكثـر فأكثر ثقلَ مجـدٍ أبديًّا. ونحن غيـرُ ناظرين 

إلـى الأشـياء التـي تـُرى، بـل إلـى التـي لا تـُرى. لأنّ التي تـُرى وقتيّـة، وأمّا 
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التـي لا تـُرى فأبديةّ« )2كورنثـوس 4: 16 -18(.

س  سول المُكرَّ الرَّ

إلـى كنيسـة  الثانيـة  الرَّسـول معاناتـه فـي الخدمـة فـي رسـالته  وصـف 

امِ اللهِ،  كورنثـوس بهـذه الكلمـات: »بـَلْ فِـي كُلِّ شَـيْءٍ نظُهِْـرُ أنَفُْسَـنَا كَخُـدَّ

فِـي صَبْـرٍ كَثِيـرٍ، فِـي شَـدَائدَِ، فِـي ضَـرُورَاتٍ، فِـي ضِيقَـاتٍ، فِـي ضَرَبـَاتٍ، 

فِـي سُـجُونٍ، فِـي اضْطِرَابـَاتٍ، فِـي أتَعَْـابٍ، فِـي أسَْـهَارٍ، فِـي أصَْـوَامٍ، فِـي 

وحِ القُْدُسِ... بِمَجْـدٍ وَهَوَانٍ.  طهََـارَةٍ، فِـي عِلـْمٍ، فِي أنَاَةٍ، فِـي لطُفٍْ، فِي الـرُّ

بِصِيـتٍ رَدِيءٍ وَصِيتٍ حَسَـنٍ. كَمُضِلِّيـنَ وَنحَْنُ صَادِقـُونَ. كَمَجْهُوليِنَ وَنحَْنُ 

مَقْتوُليِـنَ.  غَيْـرُ  وَنحَْـنُ  نحَْيَـا. كَمُؤَدَّبِيـنَ  مَعْرُوفـُونَ. كَمَائتِِيـنَ وَهَـا نحَْـنُ 

َكحَزَانـَى وَنحَْـنُ دَائمًِـا فرَِحُونَ. كَفُقَـرَاءَ وَنحَْـنُ نغُْنِي كَثِيرِينَ. كَأنَْ لاَ شَـيْءَ 

لنََـا وَنحَْـنُ نمَْلِـكُ كُلَّ شَـيْءٍ« )6: 4 -10(. إنّ كلماتـه هـذه تجعلنا في حيرَةٍ 

سـالة التـي فيهـا يصف  عمّـا إذا كان سـعيدًا أم حزينًـا أثنـاء كتابـة هـذه الرِّ

كلفـة تكريسـه للمسـيح وواقـع حياتـه المتناقضـة بحسـب الظاّهـر. فنحن 

يت  نقـرأ عـن الألـم مترافقًـا مع الفـرح، وعـن الصّيت الـرَّديء بجانـب الصِّ

الحسَـن. كمـا نقـرأ عـن اضطهـاداتٍ وضربـاتٍ مـع أنَّه خـدم ملـك الملوك 

بّ بهـذا التكريـس الكبيـر  وسـيِّد كلِّ الأرض! فكيـف للـذي يعمـل مـع الـرَّ

ـؤال الأصَـحّ فيجب أن  تكـون حياتـُه مليئـة بكلِّ هـذه التَّناقضات؟ لكنَّ السُّ

يكـون: هـل مـا نـراه مـن تناقضـات فـي كلام الرّسـول هـو فعلًا كذلـك، أم 

هـو واقـع حتمـيّ وطبيعـيّ لجنـدي يحـارب فـي الخـطِّ الأماميّ؟ 

عبـة التي كان  ه علـى الرّغـم مـن الأمـور الصَّ والجديـر بالذّكـر هنـا، أنّـَ
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ه امتلـك كلَّ شَـيء: »كأنّ لا شَـيءَ لنـا ونحـن نملـك كلَّ  يمـرُّ بهـا، إلاّ أنّـَ

شـيء.« مـن الواضـح في هـذا الأمر أنَّ الظاّهـر لا يعكس الحقيقـة. فعندما 

احـة، لكـي يمتلكَ  تكـرَّس بولـس للـرَّب، تـرك كلَّ شَـيْءٍ بمـا فيـه حيـاة الرَّ

بالمقابـل كلَّ شـيء. 

المسـيح،  المسـيحيَّ هـو وارث مـع  المؤمـن  أنّ  يـدرك  كان بولـس 

وبالتالي فهو سـيملك كُلّ شـيء. إنهّا حقيقة مهمّة تصف الحياة المسـيحيّة 

الحقيقيّـة. فخدمـة المسـيح لا يمكـن أن تقُـارن بخدمـة شـخص آخـر أو 

بوظيفـة أخـرى. ربمّـا يبـدو الأمـر أنـّه خسـارة وضَيـاع لمَـن يحُـبُّ العالم 

الحاضـر أكثـر مـن المسـيح. إنّ خدمـة المسـيح هـي الدّعـوَة الأسـمى، 

والاسـتثمار الأذكـى، والمُتعـة الأروَع فـي جميـعِ مباهج العالـم مُجتمعة. 

هـذا هـو النَّمـوذج والمثال لـكلِّ من يرغـب أن يخدم المسـيح خدمة 

ـن يخدمـون الإنجيـل، لكنّهـم فـي الوقـت  مقبولـة. ربمّـا نعـرف بعضًـا مِمَّ

ة لا تصبُّ في خدمة  عينِـه مشـغولون بشـغفٍ بقضايا أخرى جانبيَّة ودنيويّـَ

ـخص الواحـد والقضيَّـة الواحـدة. فهم قد نسـوا أنهّ لا  الهـدف الواحـد والشَّ

مجـال للمُسـاومة أو المُفاوضـة فـي موضـوع التَّكريـس، إذ انَّ الاهتماماتِ 

المُناقضَـة للتكّريـس سـوفَ تجعـلُ طريقَـه صعبًـا، والتَّعريج بيـن الفرقتين 

ـرُ جوهـرَ ومفهـوم التَّكريـس بالكامـل. فمن يضـع يده علـى المحراث،  يدمِّ

يجـب ألاّ ينظـر إلـى الـوراء كمـا قال يسـوع، إذ من الواضـح أنَّ التكريس لا 

يسـمح بـأيِّ شَـكلٍ من الأشـكال بالمشـاركة: »لاَ تكَُونـُوا تحَْتَ نيِرٍ مَـعَ غَيْرِ 

ةُ شَـرِكَةٍ للِنُّـورِ مَـعَ الظُّلمَْةِ؟  ةُ خِلطْـَةٍ للِبِْـرِّ وَالِإثـْمِ؟ وَأيَّـَ هُ أيَّـَ المُْؤْمِنِيـنَ، لأنَّـَ

وَأيَُّ اتِّفَـاقٍ للِمَْسِـيحِ مَـعَ بلَيِعَـالَ؟ وَأيَُّ نصَِيـبٍ للِمُْؤْمِـنِ مَعَ غَيْـرِ المُْؤْمِنِ؟« 
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)2كورنثـوس  6: 14 و15(. إمّـا أن نعطـيَ المسـيح كُلَّ شـيء، أو لا نعطيَـه 

شـيئًا، لأنهّ سَـبَقَ وأعطانا كُلَّ شـيء.  

سـول بولـس ثـلاث صـور مهمّـة من واقـع الحيـاة ليضُيءَ  اسـتخدم الرَّ

ـة يجب أن يسـتعدَّ لها مـن يريـد أن يتكرَّس قبل  علـى نـواحٍ مُميَّـزَة وخاصَّ

ـبب لأنَّهـم  أن يفعـل. كثيـرون لا ينجحـون بالحفـاظ علـى تكريسـهم، والسَّ

لـم يحسـبوا حسـاب النَّفَقـة قبـل إقدامِهـم على هـذا الالتزام.

عَب التَّ

ـهل، بـل هـي عمل  ـا لا شـكَّ فيـه أنَّ خدمـة المسـيح ليسـت بالأمـر السَّ ممَّ

مضـنٍ ومتعِـب يتطلـّب جهـدًا وسَـهرًا وتضحيـة. فالبـاب ضيّـق والطرّيـق 

كَـرْب ومحفـوف بالمواجهـات. إنـّه طريـق الجلجثـة. وعلـى الرّغـم من أنّ 

بّ يسـتطيع أن يجعـل هـذا الطَّريـق سـهلًا ومفروشًـا بالـورود إذا صَـحَّ  الـرَّ

ـؤال الـذي يرتسـم فـي أذهاننـا دائمًـا، لمـاذا لا يفعـل؟  التعبيـر، إلّا أنّ السُّ

ارع ليصـف الخدمـة، حيث يكون  سـول صـورة الزَّ يسـتخدم بولـس الرَّ

ـه الجهـادُ والكَـدحُ والتعـرُّض لـكلِّ متغيّـرات  ا، يلفُّ العمـل متعبًـا ويدويّـً

الطقـس، مـن بـردٍ وحـرٍّ وشـمس محرقـة وغيـر ذلـك. قـال فـي رسـالته 

الأولـى إلـى أهـل كورنثـوس: »فمـن هـو بولـس؟ ومـن هـو أبلـّوس؟ بـل 

بّ لـكلّ واحـد: أنـا غرسـت  خادمـان آمنتـم بواسـطتهما، وكمـا أعطـى الـرَّ

ـاقي،  وأبلـّوس سـقى، لكـنّ اللـه كان ينمّـي. إذًا ليـس الغارس شـيئاً ولا السَّ

ـاقي همـا واحـد، ولكـن كلُّ واحـد  بـل اللـه الـذي ينمّـي. والغـارس والسَّ

سـيأخذ أجرتـه بحسـب تعبـه« )3: 5 -8(. فالأجـرة سـتكون علـى قـدر 
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التَّعَـب، والانتظـار هنـا أمـرٌ حتمـيٌّ قبـل ظهـور النَّتائـج. بالتالـي، فـإنّ أي 

انطلاقـة لمفهـوم الحيـاة المسـيحيّة خـارج مفهـوم الخدمـة والتَّعـب لهـو 

مفهـوم خاطـئ، يوصلنـا إلـى متاهـاتٍ لا تحُمـد عقباهـا في حيـاة الإيمان. 

ـماء:  بّ يجمعان للمؤمن كنوزًا في السَّ لكـنّ التعََـب والجهاد في خدمة الـرَّ

»لأنّ اللـه ليـس بظالم حتى ينسـى عملكم وتعبَ المحَبَّـة التي أظهرتموها 

نحـو اسـمه، إذ قـد خدمتـم القدّيسـين وتخدمونهـم« )العبرانيّيـن 6: 10(. 

إنـّه يتحـدّث هنا عـن تعب المحبّـة، إذ إنّ المحبّـة الحقيقيّـة تترافق دائمًا 

مـع التعـب. فهـي مليئة بخدمـة القدّيسـين والاهتمام بهم علـى الرّغم من 

مشـاكلهم وضعفاتهـم، وأحيانـًا عـدم تقديرهـم. هـذا النّوع مـن المحبّة لا 

ينسـاه الـرَّب. المحَبَّـة التـي لا تتعـب سـرعان مـا تنُسـى ويـزول تأثيرهـا. 

فالخدمـة التـي لا ينُفِـقُ صاحبهُـا مـن نفسـه، لن تربـح الكثير مـن النَّفوس 

سـول بولـس أتعـابَ الآخريـن  ولـن تؤتـي الثمَّـر المطلـوب. لـم ينـسَ الرَّ

نحـوه علـى الرّغـم مـن مشـاغله الكثيـرة. قـال: »سـلمّوا علـى مريـم التـي 

ا  تعِبَـت لأجلنـا كثيـرًا« )رومية 16: 6(. إنهّـا المحَبَّة العمليّـة التي تظهر حقًّ

مـن خـلال خدمـة الآخريـن والتعََـب والتَّضحيـة من أجلهـم. فهـي الإيمان 

العامـل كمـا قـال إلى التسـالونيكيّين: »متذكّرين بلا انقطـاع عملَ إيمانكم، 

وتعـب محبَّتكـم، وصبـرَ رجائكـم، ربنّـا يسـوع المسـيح، أمـام اللـه وأبينا« 

)1تسـالونيكي 1: 3(. فـلا صورة للمحبّة الحقيقيّة مـن دون تعَبٍ ومجهود، 

مَتْ بشـروطٍ أو  إذ ليسـت المحبَّـةُ حقيقيّـةً، ولـن تكون يومًـا كذلك، إذا قدُِّ

لاً. إذا أعطـَتْ مـن أعطاهـا أوَّ

فالمؤمـن يظُهـر نفسـه كخـادم لله مـن خـلال التعََب الـذي يضعه في 

إظهـار محبّتِـه للمسـيح، وهـذه المحبّـة تتجلـّى بوضـوح على قـدر التعَب 
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الـذي يوضـع في الخدمـة، ذلك الذي يبُـذل لأجل مجدِ اللـه وليس للتفاخر 

أو إرضـاء الذات. 

الجهاد

سـول أيضًـا الخدمـة كمـن يشـارك فـي الحـرب. فـلا مجـال فيهـا  شـبَّهَ الرَّ

للاسـترخاء والاسـتجمام، بـل تحتـاج إلـى سـهر ويقظـة واسـتعداد دائـم 

للتحدّي: »فقط عيشـوا كما يحقّ لإنجيل المسـيح، حتى إذا جئت ورأيتكم، 

أو كنـت غائبًـا اسـمع أمورَكم أنَّكم تثبتـون في روح واحـد، مجاهدين معًا 

بنفـسٍ واحـدة لإيمـان الإنجيـل« )فيلبّـي 1: 27(. عندمـا يختـار المؤمن أن 

يعيـشَ كمـا يحـقّ لإنجيل المسـيح وكما يرغب المسـيح، فهـو إنمّا ينخرط 

ـيطان. صحيـح  فـي حـرب روحيّـة ضـدَّ أعـداء كُثـر، الجسـد والعالـم والشَّ

أنَّ المسـيح هـو معنـا فـي كلِّ حيـن، وهـو حاضـر لنجدتنـا وسـط معركتنا 

مـع الأعـداء، إلّا أنَّ مسـيرتنا بعـد الإيمان ليسـت مجـرّد نزُهـة برفقته، بل 

عـاب والتجـارب والتحديـات، علينـا إكمالهُـا حتى  معركـة لا تخلـو مـن الصِّ

النّهايـة. إنهـا حـربٌّ ضـروس، فيهـا نجاهد ونهجـم وندافع كُلَّ يـوم، بل في 

كلِّ سـاعة ضِـدَّ الأعـداء المحيطيـن بنا. 

ـلاة. إنَّهـا حاجتنـا الدّائمـة، ونبـض طبيعتنـا  لًا بالصَّ ل الجهـاد أوَّ يتمثّـَ

ـلاة تحتـاج إلـى بـذل مجهـود لكي نصـرف على  الجديـدة. لكـنَّ حيـاةَ الصَّ

بّ والتأمّل في كلمته. الأعـداء متربصّون بنا إذ هم  نحـوٍ يومـيٍّ وقتاً مـع الرَّ

لـن يكفّـوا عـن محاربتنـا ومضايقتنـا وإيجـاد كل سـبب لكـي يبعدوننا عن 

عوبـة. لقد صـارع إبنُ الإنسـان  ـركة مـع الـرَّب. وهنـا تكمـن الصُّ حيـاة الشَّ
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ائمـة مـع الآب: »وإذ كان فـي جهـادٍ كان  نفسَـه محافظـًا علـى شـركته الدَّ

يصلـّي بأشـدّ لجاجـة، وصـار عرقـه كقطـرات دَمٍ نازلـة علـى الأرض« )لوقا 

22: 44( وهـو الـذي: »فِيـهِ سُـرَّ أنْ يحَِـلَّ كُلُّ المِْـلْءِ« )كولوسـي 1: 19(.

ـدِهِ فـي كلِّ شـيء، وهـذا  كان الـرَّبُّ يسـوع مثـالًا حيًّـا لنـا أثنـاء تجسُّ

ـلاة وثابر مجاهـدًا في  يشـمل موضـوع الجهـاد الرُّوحـي. فهـو جاهـد بالصَّ

البشـارة وأثنـاء اجتراحـه المعجـزات، كمـا فـي صنـع الخيـر. فالابتعاد عن 

ـرُنا تدريجيًّـا التواصـلَ مـع اللـه وتلـك العلاقـة الحميمـة، بمـا  ـلاة يخسِّ الصَّ

فـي ذلـك البـركات والتوجيهـات الكثيـرة التـي تأتـي مـن خـلال ذلـك. إنّ 

ة تحتـاج إلـى إيمـان  ـلاة ليسـت أمـرًا سـهلًا، بـل هـي عمليّـة مسـتمرَّ الصَّ

ووقـتٍ وتركيـزٍ وهـدوء. لذلـك فهـي تحََـدٍّ دائم، يحتـاج إلى موقـفٍ ثابتٍ 

لاة لا يمكن أن  والتـزام ضـدَّ عناصر التشـويش الكثيرة. فمن دون حيـاة الصَّ

نربـح الحـرب، إذ إنَّ التواصـل مـع القيـادة هو أمرٌ أساسـيٌّ وبالـغ الأهميَّة 

لضمـان النَّصـر. ولا بـدّ هنـا مـن الإشـارة إلـى أنّ الجهـاد يجـب أن يكـون 

ضـدّ نفوسـنا التـي تشـتهي وتطلـب أمـور العالـم وتنجـذب إلى مشـاريعه 

وأفـكاره وأنظمتـه. فالإنسـان القديـم يكـرَهُ الجهـاد والكفـاح، وهـو ميَّـالٌ 

بّ. وعليـه، كُلمّا زادت نفوسُـنا ثقةً  إلـى أن يفعـلَ مـا هو عكس مشـيئة الرَّ

تنِـا، ضعفـت خدمتنـا. فعندما نفُسـح فـي المجـال للنَّفس أن  بقدراتنـا وقوَّ

يـًا، وبالتالـي تكـون  ـقوط الرُّوحـي مدوِّ تظهـر وتتكبّـر وتنافـس، يكـون السُّ

الخسـارة فـي الحـرب كبيرة. يتمثَّـل الجهادُ ضِـدَّ النَّفس في ضبـط الأفكار 

لاة.  واللسّـان، ثـمَّ عيـش التواضـع والاعتمـاد الكلّـي علـى الصَّ

بّ لا بدَّ أن  يغيـبُ عـن بالنـا فـي كثيـر مـن المـرّات أنَّ كلَّ خدمـة للـرَّ
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تنجـح وأن تثمـر، بغَـضّ النَّظرَ عمّـن يخدمُها. فالنَّصرُ آتٍ مـن خلالنا أو من 

بّ وحـده وليس بنا، ولسـنا نحن سـوى  قُ بالـرَّ دوننـا، ذلـك لأنَّ الأمـر يتعلّـَ

عبيدٍ بطـَّـالين ليس إلّا. 

ه فـي أحيـان  فـي ضـوءِ هـذه الحقيقـة، علـى الخـدّام أن يدركـوا أنّـَ

كثيـرة ربمّـا تكـون آراءُ الآخريـن وخبراتهُـم أفضلَ مـن آرائهِـم وخبراتهِم. 

فوقـوفُ الخـادم عنـد رأيـه والإصـرار عليه مـن دون الأخـذ بعيـن الاعتبار 

مـا لـدى غيـره مـن أصحـاب الخبـرة والتجربـة مـن آراء وأفـكار ونصائـح، 

يكشـف عـن ضعـفٍ نتيجتـُهُ الخسـارَةُ والانكفـاء.

تبقـى الأنـا العـدوَّ الّلـدودَ حتى لخدّام المسـيح. قـد يأملُ الخـادمُ أن 

ينـال التَّقديـر والمكافـآت والاحتـرام والاصغاء من الجميع بسـبب إخلاصِهِ 

ع  وأمانتِـه فـي الخدمـة. حتـى لـو كان الحـالُ كذلـك فعـلًا، يجـب ألّا يتوقّـَ

سـول بولـس حينمـا قـال: »كَأنَْ لاَ شَـيْءَ لنََـا وَنحَْـنُ  ـا عبَّـر عنـه الرَّ أكثـر ممَّ

نمَْلِـكُ كُلَّ شَـيْءٍ.« يظـنَّ بعـضٌ من الخـدّام أن نجاحَهم مرتبـط بكونهِم في 

ة الاتكّال على الجسَـد  المراكـز الأولـى، فيمـا الحقيقة أنَّ هذا الأمـرَ هو قمَّ

ا بـكلِّ رضى  سـول بولـس مسـتعدًّ وعلـى الأنـا وحُـبِّ الظُّهـور. لقـد كان الرَّ

أن يخـدم متنكِّـرًا لنفسـه، بعيـدًا عـن الاسـتئثار وحـبِّ الـذّات. أوَليـس هو 

مـن وصـف حـالَ خدمتِـه بهـذه الكلمـات: »بِصِيـتٍ رَدِيءٍ وَصِيـتٍ حَسَـنٍ. 

وس، لا  كَمُضِلِّيـنَ وَنحَْـنُ صَادِقـُونَ.« لقد اتـّكل على نعمة الله وروحِـهِ القدُّ

بّ، أو مركزه  علـى نسَـبه، أو صيتـه، أو خبرتـه، أو تضحياتـه، أو أمانتـه للـرَّ

كرسـول. إنَّ الخـادم ليـس القائـد العظيم الـذي يطُاع فقط، بـل هو البوق 

الوديـع والمتواضـع الـذي غالبًـا مـا لا يحظـى بالكرامـة من النّـاس. لذلك، 
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فـإنّ الإغفـال عـن الجهـاد ضـدَّ النَّفس لهـو استسـلامٌ، بـل محاربة بأسـلحَةِ 

وحيَّة. الـذّات والأنـا، بعيدًا عـن الأسـلِحَةِ الرُّ

المغامرة

المغامـرة.  بّ، كتشـبيهٍ ليـس أكثـر، علـى شَـيءٍ مـن  الـرَّ تحتـوي خدمـة 

فهـي ليسـت رحلـة هدفهُـا التَّسـلية والترفيـه، بـل هـي مغامـرة محفوفـة 

كلِّ  مـن  الرّغـم  علـى  لكـن  نتيجتهَـا.  يضمـنُ  بّ  الـرَّ وحـده  بالمخاطـر، 

بّ  التحدّيـات التـي ترافقهـا، إلّا أنهّـا مغامـرة رائعـة وممتعة في خدمـة الرَّ

ومفعمـة بمَحبَّتِـه. مثـالًا علـى ذلـك هـو مـا جـاءَ فـي إنجيـل متـى 25، في 

ه مَثلٌَ يعبّـرُ فعلًا عـن المغامرة  بّ يسـوع. إنّـَ مثـل الوزنـات الـذي رواه الـرَّ

فـي تجـارة الوزنـات التـي نعُطاهـا. واحد مـن العبيـد، وبسـبب خوفه من 

سـيِّده ومفهومِـهِ الخاطـئ عـن صفاتـه، قـامَ وأخفـى وزنتـه فـي الأرض 

متخّـذًا قـراره بعـدم المغامـرة. فهـو راغـبٌ فـي أن يعيـدَ الوزنـة كما هي 

ير  إلـى صاحبهـا مـن دون خسـارةٍ أو ربـح. أمّا المسـيح فقـد وصفه بالشـرِّ

والكسـلان. هـذا بالتمـام مـا يحـدُث فـي كثيـر مـن الأحيـان فـي خدمـة 

بّ. فخشـيَتنُا مـن الفشـل تقَودُنـا إلـى عـدم المغامـرة، وبالتاّلـي طمَـرِ  الـرَّ

إمكاناتنـا، وطاقاتنـا ومواهبنـا ووقتنـا في رمـال التردُّد والحيـرة والارتباك. 

بّ لأمرٌ ضروريّ وأساسـيّ، إذ هو يكسِـر الشَـكّ  إنّ المغامـرة فـي خدمة الرَّ

ويصُدّع الكسـل ويلُاشـي الخـوف. إنَّ الخدمة لمغامرَةٌ مُربكـة من النّاحية 

مـان والأمان مـن النّاحية  البشـريَّة، لكنَّهـا فـي الوقـت عينـه ملفوفـة بالضَّ

وحيَّـة، مهمـا بـدت نتائجُها عكس ذلك: »فـَإِنَّ مَنْ أرََادَ أنَْ يخَُلِّصَ نفَْسَـهُ  الرُّ

يهُْلِكُهَـا وَمَـنْ يهُْلِـكُ نفَْسَـهُ مِـنْ أجَْلِـي يجَِدُهَـا« )متـى 16: 25(.  
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بح  بّ ولأجله هي مغامـرة مليئة بالرِّ إنَّ كلَّ مغامـرَةٍ وتضحيـة مـع الـرَّ

والثمـر، فتترافـقُ إذَّاك التَّضحية مع اسـتعدادٍ لكلّ الاحتمالات، على أسـاس 

أنَّ لا شـيء لنـا، لكنّنـا نملك كلّ شـيء. فالـرَبّ يصنع عظمـاء ممّن يعطونه 

الأفضل.  

وبنـاءً علـى هـذه المبـادئ الثابتـة، يجب عدم اسـتبدال الألـم والجهاد 

والتَّعَـب بأسـاليب بشـريةّ تكـون أكثـر سـهولة مـن أجـل تحقيـق النَّجـاح. 

فالبدائـل دائمًا معروضة والنتائج الكاذبة والمغشوشـة حاضرة وباسـتمرار 

 . أيضًا

ـؤال: »هـل نخدم من أجل الرَّبِّ أو من أجل أنفسـنا؟ وهل  ويبقـى السُّ

نقـوم بالخدمـة برخـاوةٍ وخفّـةٍ أو بـروح التكريـس والجهـاد والمغامرة؟« 

فالخدمـة التـي هـي مـن أجل الـرَّبِّ لا يمكن إيقافهُـا أو إفشـالها. فمن هو 

بّ، يعلم أنَّ لا شـيءَ  علـى اسـتعدادٍ لخسـارة كلّ شـيء من أجل خدمـة الرَّ

ذا قيمَةٍ من دون المسـيح، وأنَّه لن يفشـل إذ هو لا ينتظر ولا يتوقعّ شـيئاً 

لأجل نفسـه.  

سـول نفسـه ولا حاجاتـه، بـل أنفـق مـا تبقّى من  ـنْ بولـس الرَّ لـم يثُمِّ

س لا لتكـون  نهَـا الوحـيُ المُقـدَّ حياتـه للمسـيح فـي خدمـةٍ هـي الأهـمّ دوَّ

لـكُلِّ خـادم للإنجيـل:  النَّمـوذج والمِثـال الأوحَـد  إحـدى الأمثِلـة، وإنَّمـا 

مَ بِفَرَحٍ  ى أتُمَِّ »وَلكَِنَّنِـي لسَْـتُ أحَْتسَِـبُ لشَِـيْءٍ وَلاَ نفَْسِـي ثمَِينَةٌ عِنْدِي حَتّـَ

سَـعْيِي وَالخِْدْمَـةَ الَّتِـي أخََذْتهَُا مِنَ الرَّبِّ يسَُـوعَ لأشَْـهَدَ بِبِشَـارَةِ نعِْمَةِ اللهِ« 

)أعمـال 20: 24(. 
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بّ.« »عليَّ أن أتفادى ما لا أستطيع أن أفعله لمجدِ الرَّ

آرثر بينك

صًا  سـول بولس في رسـالته الثانية إلى كنيسـة كورنثـوس مُلخَّ يقُـدّم لنـا الرَّ

لسـيرته وخدمتـه فيقول: »وَلسَْـنَا نجَْعَلُ عَثرَْةً فِي شَـيْءٍ لئِلَاَّ تـُلاَمَ الخِْدْمَةُ. 

امِ اللـهِ، فِـي صَبْرٍ كَثِيـرٍ، فِي شَـدَائدَِ،  بـَلْ فِـي كُلِّ شَـيْءٍ نظُهِْـرُ أنَفُْسَـنَا كَخُـدَّ

فِـي ضَـرُورَاتٍ، فِـي ضِيقَاتٍ، فِـي ضَرَباَتٍ، فِي سُـجُونٍ، فِـي اضْطِرَاباَتٍ، فِي 

أتَعَْـابٍ، فِـي أسَْـهَارٍ، فِـي أصَْوَامٍ، فِي طهََـارَةٍ، فِي عِلـْمٍ، فِي أنَـَاةٍ، فِي لطُفٍْ، 

ةِ اللـهِ  ، فِـي قـُوَّ وحِ القُْـدُسِ، فِـي مَحَبَّـةٍ بِـلاَ رِيـَاءٍ،ِ فـي كَلاَمِ الحَْـقِّ فِـي الـرُّ

بِسِـلَاحِ البِْـرِّ للِيَْمِيـنِ وَللِيَْسَـارِ. بِمَجْدٍ وَهَـوَانٍ. بِصِيتٍ رَدِيءٍ وَصِيتٍ حَسَـنٍ. 

كَمُضِلِّيـنَ وَنحَْـنُ صَادِقـُونَ. كَمَجْهُوليِـنَ وَنحَْـنُ مَعْرُوفـُونَ. كَمَائتِِيـنَ وَهَـا 

نحَْـنُ نحَْيَـا. كَمُؤَدَّبِيـنَ وَنحَْنُ غَيْـرُ مَقْتوُليِـنَ. كَحَزَانىَ وَنحَْنُ دَائمِـاً فرَِحُونَ. 

الفصل

7
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كَفُقَرَاءَ وَنحَْنُ نغُْنِي كَثِيرِينَ. كَأنَْ لاَ شَـيْءَ لنََا وَنحَْنُ نمَْلِكُ كُلَّ شَـيْءٍ« )6: 3 

ات والمشـاعر  -10(. أوَليسـت هـذه سـيرَةَ حياةٍ تعبـقُ بالتَّناقضات والتغيرُّ

المتضاربـة التـي تعكـس عمـق ما كان يحـدث داخل هذا الإنسـان العظيم. 

ع  فـي الوقـت نفسِـه  فهـو قـد فهَِـمَ بحكمـة ضيقاتـه أثنـاء الخدمـة، وتمتّـَ

بالثبـات والوفـاء والـولاء لسـيِّده، مـن دعـاه واختـاره ليحمـل اسـمَه. وهو 

الـذي فقََـدَ سِـمعتهَُ أمـام كثيريـن، لكنّـه لـم يفقُـد وعْيَـه لحقيقـة مقامِـه 

فـي المسـيح. لـم يسـمح للكلفـة العاليـة التـي تكبَّدهـا أن تشـوِّش علـى 

ـماء  واقـع غنـاه الرُّوحـي. فـلا قيمـة لمـا ينُفِقُـهُ الخـادم أمـام بـركات السَّ

ه أدرك هذا  ـل الكثير لأنّـَ التـي تفيـض فـي داخلـه. صَبَر هذ الرَّسـول وتحمَّ

م المِثال  تـِه أن يقُـدِّ ه لـم يـُردْ أن يعثـُرَ أحـدًا، بل سـعى بكلِّ قوَّ الحَـقَّ ولأنّـَ

د المسـيح. مـن المنطقيّ أن نسـتنتج أنَّ الإنتقال بين  والنَّمـوذج الـذي يمَُجِّ

ـهل. فهـو أتـى على ذكـر الحـزن والفرح،  المتناقضـات لـم يكـن بالأمـر السَّ

الحَسَـن، بالإضافـة إلـى كلِّ  يـت  ديء والصِّ الـرَّ المـوت والحيـاة، الصّيـت 

ة  ـدائد والاضطهـادات المرافقـة. خدمـة النَّاس ليسـت مُسِـرَّ الأخطـار والشَّ

بّ« وليـس للنَّـاس. هـذا مـا اختبـره  إلا عندمـا يمارسُـها الخـادم »كمـا للـرَّ

سـول وقـد دعانا جميعًا أن نحـذو حـذوَه »وَكُلُّ مَا فعََلتْـُمْ فاَعْمَلوُا  هـذا الرَّ

بِّ ليَْـسَ للِنَّـاسِ عَالمِِيـنَ انَّكُـمْ مِـنَ الـرَّبِّ سَـتأَخُْذُونَ  مِـنَ القَْلـْبِ، كَمَـا للِـرَّ

جَـزَاءَ المِْيـرَاثِ، لأنََّكُـمْ تخَْدِمُـونَ الرَّبَّ المَْسِـيحَ« )كولوسـي 3: 23 و24(. 

الإحباط

إنَّ الخدمـة هـي امتيـازٌ يرافقـه إحبـاط. حتـى مـع خـادمٍ عظيـمٍ وأميـن 

كبولـس، قـد يتسـللّ الإحبـاط إلـى القلـب أحياناً كثيـرة ولأسـباب متنوّعة. 
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ـهل، بـل هـي مكلفـة علـى جميـعِ  فالحـرب الرّوحيَّـة ليسـت بالأمـر السَّ

الاضطهـاد،  الأماميَّـة.  الجبهـة  علـى  يخوضُهـا  لمـن  وخصوصًـا  الأصعـدة 

عيـف، هـذه  والمعارضـة، والآلام، والنتائـج غَيـر المَرضيَّـة، والجسـد الضَّ

ات  ـيطانُ أعاق بولـسَ مرَّ كلهّـا تجتمـع وتنعكـس علـى حيـاة الخـادم. فالشَّ

ات، وبعـضٌ من أتباعه تركوه فـي منتصف الطَّريق. كما تظُهرُ رسـائلهُ  ومـرَّ

أنَّ آخريـن مـن أحبّائـه لـم يبادلـوه المَحَبَّـة والإخـلاص اللذَّيـن أظهرهمـا 

لهـم، ولـم يقدّمـوا لـه الاعتبـار والاحتـرام الواجـب لمـن تعِـبَ لأجلهم. لا 

عـاب، حتى ولو اعتمـد صاحبُها  يوجـد خدمـة بـلا تحدّيات وخالية مـن الصِّ

علـى نعمـة اللـه وقوّته. لقـد وعدنا اللـه بالحفـظ والنَّجاح، لكنَّه لـم يعدْنا 

فاهيَّـة. كان بولـس »ينُفِـقُ وينُفَـق« لأجـل الإنجيـل. فهو بكى  احـة والرَّ بالرَّ

مـع الباكيـن وتألـّم لأجل كُلِّ مَـن كان يضعف ويخـور. فالاهتمام بالآخرين 

يسُـبِّب تعبًـا نفسـيًّا شـديدًا، الأمر الـذي ليس لـه علاقة بضعـفِ الإيمان أو 

هزالـِه علـى الإطـلاق. فالإحبـاط واردٌ في أيَّة لحظة، ولكن علينا ألّا نسـمح 

لـه بأن يسـود علينـا وأن يثبِّـط عزيمَتنَا. فمَـن واجَهَ الاحبـاطَ وانتصرَ عليه 

يسـتطيع أن يدعونـا لعـدم الفشـل. أوَليـس هـذا ما فعلـه بولس؟ 

ـا العـلاج فيكمـن ببسـاطة فـي الثقـة والاتكّال علـى نعمـة الله من  أمَّ

جديـد. ولأنَّ  بولـس اسـتخدم هـذا العـلاج النّافـع لمشـكلة الإحبـاط، قـال 

لأهـل كورنثـوس فـي رسـالته الأولـى إليهـم: »بنعمـة الله أنـا ما أنـا« )15: 

بّ لـه، أكان مـن مواهـبَ أم مـن  10(. لقـد اكتفـى وقبَِـل بمـا قسـمه الـرَّ

م أنَّ النّعمة وحدها  ضعفـاتٍ أم آلام سـمَحَ الـرَّبُّ أن يمـرّ بها. فعندما نتعلّـَ

بّ، إذّاك  ط لنا من قبل الـرَّ مصـدر كُلّ شـيء فـي حياتنـا، وأنَّنـا نتِاجُ ما خُطّـِ

عاب ونقول في أشـدّ الأوقات إحباطاً أو تشـتُّتاً  نسـتطيع أن نعلـو علـى الصِّ
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أو خيبـة: »أنـا مـا أنـا بنعمتِـه«. ليسـت النتائـج مقيـاس النّجـاح، فنجاحات 

سـول وتأثيـراتُ خدمتـه الواسـعة لـم تظَهـر بالقـدر الـذي ظهـرت فيـه  الرَّ

لنـا اليـوم، بـل على العكـس، فهو اختبَـرَ الوحدة وتشـكيك الكثيريـن به، لا 

ـا العواطفُ فهـي بدورها لا تنفـع البتةّ لقياس  سـيّما فـي أيَّامـه الأخيرة. أمَّ

نجـاح الخدمـة. فهـي مـن أكثر الأمـور التي تخدع الإنسـان. فإننّـا قد نفرح 

الـحُ للتأكُّـد مـن  لمـا لا ينفـع، ونحـزن لمـا هـو لخيرنـا. أمّـا المقيـاسُ الصَّ

ـنُ مـن أنَّنـا نتعـب ونبـذل كُلَّ  نجـاح الخدمـة وطـرد الإحبـاط، فهـو التيقُّ

بّ مُتكّلين على نعمته ومشـيئته من نحونـا. لقد قبَِلَ  اجتهـاد فـي عمـل الـرَّ

ه يسـير  بّ لـه بغَـضّ النَّظـَر عـن التحدّيـات، إذ أيقـن أنّـَ بولـس مشـيئة الـرَّ

بّ: »بل أنـا تعِبـتُ أكثرَ  حيـح بسـبب إخلاصـه وتعبـه للـرَّ فـي الطريـق الصَّ

امُ المَْسِـيحِ؟ أقَـُولُ كَمُخْتـَلِّ العَْقْـلِ:  منهُـم جميعِهِـم« )10:15(، »أهَُـمْ خُـدَّ

ـجُونِ أكَْثـَرُ.  رَبـَاتِ أوَْفـَرُ. فِـي السُّ فأَنَـَا أفَضَْـلُ. فِـي الأتَعَْـابِ أكَْثـَرُ. فِـي الضَّ

فِـي المِْيتـَاتِ مِـرَارًا كَثِيـرَةً« )2كورنثـوس 11: 23(.إنَّ النجـاح فـي الخدمة 

عـوة وطاعتِهـا بإخـلاص باذليـن كُلّ جهـدٍ فـي سـبيل  هـو الثبـات علـى الدَّ

تحقيقِهـا. ليـس بالنتائـج ولا بالمشـاعر تقُـاس الخدمـة، بـل عندمـا نخـدم 

بّ«. لذلـك يجـب أن تبقـى عيوننُـا فيمـا نخدمـه موجهَّـة نحـوه  »كمـا للـرَّ

فـي كلِّ الظروف.

محدوديّة معرفة الآخرين

ع النّـاسُ بحكمِهـم بعضِهـم على بعض ظانيّـن أنَّهم يعرفـون بعضهم  يتَسَـرَّ

بمـا فيـه الكفايـة، وأنهـم يمتلكـون القـدرة والذكاء فـي تحليـل المعطيات 

سـول بولس نفسـه على  الظاهـرة للاسـتنتاج والتصنيـف والحُكم. يصف الرَّ
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أنـّه كان مجهـولًا عند الكثيرين: »كمجهولين ونحـن معروفون.« فالكثيرون 

مـن الذيـن حولـه كانوا يجهلـون الكثيرَ عنه وعن شَـخصيَّتِه وعمـق تجاربه 

وكيفيَّـة تعاطيـه فـي أمور الخدمـة. فالمعرفـة النَّاقصة تؤدّي إلـى الأحكام 

ومـع  اللـه معهـم  معامـلات  فهـم  نحـو  وبالتاّلـي  النَّـاس،  نحـو  الخاطئـة 

ع والكبرياء والادّعاءَات هي أدواتٌ تسُـتخدَم لتصنيف  الآخريـن. إنَّ التسـرُّ

سـول  ع أفعالهـم واسـتنتاج أهدافهـم. فقـد فعلـوا هـذا بالرَّ النّـاس وتوقّـُ

بولـس وأسـاؤوا فهـم سـبب ضيقاتـه وآلامـه تمامًـا كمـا فعلـوا مع سـيّدِه. 

ألـمْ يتـمَّ محاولـة تشـويه صـورة يسـوع المسـيح من البعـض عندمـا قالوا: 

»هـوذا إنسـانٌ أكول وشـرّيب خمـر، محبٌّ للعشّـارين والخطـاة. والحكمة 

تبـرّرت مـن بنيهـا« )متـى 11: 19(، محاوليـن بذلـك إذاعـة أنـّه جـاءَ إلـى 

ائـع بالتسـلية وبنـاءِ العلاقـات. ومـا كان  الأرض ليقضـي بعـض الوقـت الضَّ

أبعـدَ حقيقـةِ هـذا الأمـر عـن المسـيح! عندما نسـأل عن شـخص مـا، غالبًا 

مـا نسـمع شـيئاً مـن هـذا القبيـل: »أعرفه جيّـدًا، هو كـذا وكـذا...« ويغفل 

عـن بالنـا أنَّ اللـه وحـده يعـرف أعمـاق الإنسـان الـذي خلقـه. مـن المُهمّ 

ام والخدمـة مـن ناحيـة النَّجاح أو  ا ألا نسُـرع فـي الأحـكام علـى الخُـدَّ جـدًّ

الفشـل قبـل الوقت، وقبل أن تنكشـف لنا حقيقة القلـوب والنَّوايا، عالمين 

أنَّ كلَّ شَـيءٍ سـيظهر أمـام عـرش المسـيح. بالطبـع نسـتطيع أن نقبـل أو 

نرفـض بنـاءً علـى المؤهّـلات والشّـروط الرّوحيَّـة والأخلاقيَّـة التـي أوصانا 

ع ونحكم علـى النتائـج والثمار  س، لكـن علينـا ألا نتسـرَّ بهـا الكتـاب المقـدَّ

قبـل الوقـت. فقـد ظهـر بولس لكثيرين على أنَّه رسـولٌ فاشـل ومهزوم، لم 

بّ، بينما كان يختبـر هو أعظم الانتصـارات في حياته  يحـظَ علـى برَكـةِ الـرَّ

واضعًـا أهـمَّ المداميك في كنيسـة المسـيح.
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ليكـون  المختـار  هـو  كان  فيمـا  مجهـولًا،  بولـس  سـول  الرَّ كان  لقـد 

سُـلَ آخِرين،  سـول النَّمـوذج والمثـال: »فإنـّي أرى أنّ الله أبرزنا نحن الرُّ الرَّ

كأنَّنـا محكـومٌ علينـا بالموت. لأنَّنـا صرنا منظـرًا للعالم، للملائكـة والنّاس« 

)1كورنثـوس 4: 9(. يتفّـق أكثـرُ المفسّـرين علـى أنَّ بولـس كان مُتَّهَمًا بأنَّه 

غيـرُ صـادقٍ فـي مـا يقول وغيـرُ موثوقٍ به من جهـة أهدافـه الخفيَّة. حتى 

ةِ  إنَّ التلاميـذ الإثنَـي عشـر خافـوا منـه في بـداءَةِ إيمانه وشـكَّكوا فـي صحَّ

ادّعاءَاتـِه بسـبب ماضيـه ومـا فعلـه باتبـاع الطريـق: »ولمّا جاءَ شـاول إلى 

أورشـليم حـاول أن يلتصـق بالتلاميذ، وكان الجميعُ يخافونـه غير مصدّقين 

ه تلميـذ« )أعمـال 9: 26(. حـدث ذلـك بعـد أن انسـكب الـرّوحُ القـدُس  أنّـَ

علـى التَّلاميـذ وكانـوا يجاهـرون بالإنجيـل بقـوّة. ولكـن علـى الرّغـم مـن 

قـوا الاختبار  سُـكنى الـرّوح القـدُس فيهـم، إلّا إنهّـم لـم يسـتطيعوا أن يصدِّ

الـذي حصـل عليـه شـاول الطرسوسـيّ. إنّ حقيقـة سُـكنى الـرّوح القـدُس 

ة جميعِ مواقفِهم ومشـاعرهم.  فـي المؤمنيـن لا تضمَنُ علـى الإطلاق صحَّ

وح  يتصـارع الجسـد والـرّوح كلَّ يـومٍ فـي الإنسـان المولـود مـن الـرُّ

القـدُس ولغايـة  يـوم مماتـه. فلـو أنّ الإنتصـار علـى الجسـد وأفـكارِهِ يتـمُّ 

مـرّةً واحـدة، فلمـاذا إذًا احتمـالُ أن يخُطـئَ المؤمـن بعد الإيمـان، وما هو 

ى بعَْدَ  سـول برأيكـم؟ “بـَلْ أقَمَْعُ جَسَـدِي وَأسَْـتعَْبِدُهُ حَتّـَ سـبب مـا قاله الرَّ

مَـا كَـرَزْتُ للِآخَرِيـنَ لاَ أصَِيـرُ أنَاَ نفَْسِـي مَرْفوُضًا” )1كورنثـوس 9: 27(. من 

الأفضـل لنـا جميعًـا فـي ضَـوءِ أن نتواضـع ونعتـرف بمحدوديتِّنـا وننتظـر 

مجـيء إلهنـا الـذي وحـده سيكشـف خفايـا القلـوب ومكنوناته.

قـدّمَ الـرَّبُّ يسـوع مَثـلَ القمـح والـزِّوان مُظهـرًا فيه عن وجـود أناسٍ 
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ـيطان، يتواجـدون بيـن المؤمنيـن  ريـن، ومدفوعيـن مـن الشَّ عيـن ومُزوِّ مُدَّ

محاوليـن التشـبُّه بهـم. وهـو بهـذا أرانـا قـدرة العدوّ علـى تقليـد الحقيقة 

بّ لعبيـده بـأن يزيلـوا الـزّوان بأنفسِـهم، وبذلـك  وتزويرهـا. لا يسـمح الـرَّ

يؤكِّـد لنـا عـدَمَ قدرتنـا على التمييز دائمًا وبشـكلٍ كاملٍ وقاطع. أحد عشـر 

تلميـذًا لـم يسـتطيعوا أن يكتشـفوا يهـوذا الخائـن، حتـّى إنَّهـم لـم يشـكّوا 

فيـه يومًـا. لـذا، عندمـا يظـنّ أحدُنـا بأنـّه يعـرف الآخريـن تمـام المعرفـة 

ويسـتطيع التَّمييـز فـي كلِّ تصرّفاتهـم ومسـلكِهم دائمًا، فهو بذلـك يعُرّض 

ـقوط فـي خطيَّة الكبريـاء وإدانة الآخريـن؛ وبالتالي يزجُّ نفسَـه  نفسـه للسُّ

س: “القلب أخدعُ  فـي أخـذ قـرارات وأحكام خاطئـة. يقول الكتـابُ المقـدَّ

مـن كلِّ شَـيءٍ وهـو نجيـس، مـن يعرفـه؟” )إرميـا 17: 9(. هـذا يعنـي أنّ 

د  الحُكـم علـى حيـاة الآخريـن بنـاءً علـى الثقـة بالـذّات هـو تجاهـل متعمَّ

ـدَ،  لواقع محدوديةّ البشـر مجتمعين. فإنْ كانَ المسـيح نفسُـه اللهَ المتجسِّ

فقـد فشـل النّـاس بالتعرُّف على هويَّتِـه، فكيف لأيِّ مؤمن اليـوم أن يدّعي 

بثقـةٍ متجاسـرةٍ أنـه يسـتطيع أن يعـرف الآخريـن معرفة كاملـة؟ “التي لم 

هر، لأن لـو عرفوا لما صلبـوا رَبَّ المجد”  يعلمْهـا أحـدٌ من عظمـاء هذا الدَّ

)1كورنثـوس 2: 8(.

محدوديّة معرفة نفوسنا

ائمـة فـي النموّ فـي معرفة المسـيح كانت نتيجـة حبِّهِ  إنَّ رغبـة بولـس الدَّ

ه بمعـزل عنـه لـم ولـن  ـادق نحـوه، واختبـارِهِ الواضـح أنّـَ العميـق والصَّ

سُـل الذيـن اختبروا  يسـتطيع أن يـدركَ حقيقـة نفسِـه، إذ هـو مـن أكثر الرُّ

لًا كبيـرًا وتناقضـات عديـدة، من مُضطهدِ الكنيسـة الأشـدّ إلى رسـولهِا  تحـوُّ
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الأكثـر تعَبـًا. فـكان مِثـالًا صارخًـا لمَـن لـم يعلـمْ مـن هو ومـاذا يريـد الله 

منـه قبـل لقائـه به.  

بحقيقـة  قبـل جهلنـا  قلوبنـا  لخـداع  كمؤمنيـن عرضـة  إنَّنـا جميعًـا 

الآخريـن. فاللـه وحـده هـو الـذي يعـرف الإنسـان علـى نحـوٍ كامـل. لقـد 

بّ عندمـا دعـاه اللـه مـن  ه لا يقـدر أن يقـود شـعبَ الـرَّ اعتبـر موسـى أنّـَ

العلَّيقـة، كمـا أنّ جدعـون لم يكن يعلم أنهّ سـيُخلصّ شـعب إسـرائيل فيما 

تـه الجسـديةّ  ـا شمشـون الواثـق بقوَّ بّ تحـت البطمـة. أمَّ التقـى مـلاكَ الـرَّ

الجبَّـارة فسـقط وخسِـرَ وفقـد نظـره. لكن أدركتـه نعمة الله واسـتخدمته 

فـي النّهايـة لصناعـة أكثـر إنجازاتـه أهميَّة. كمـا وجد أرميـا النَبـيُّ أنَّه غيرُ 

أهـلٍ للقيـام بالمهمّـة التـي أوكلهـا الرَّبُّ إليه قبـل أن يصير من أهـمِّ أنبياء 

العهـد القديـم. هـذه الأمثلـة، وغيرُهـا الكثيـر تغـصُّ بهـا كلمة اللـه، تظُهرُ 

لنـا أننّـا فـي معظـم الأحيـان لا نعـرف نفوسـنا حَـقَّ المعرفـة، فيمـا اللـه 

وحـده هـو مـن يسـتطيع أن يعُلـن لنـا الأمر. 

لقـد ظـنّ بطـرس نفسُـه أنهّ الأقـوى بين تلاميذ يسـوع، وأنـّه من غير 

الـوارد أو الممكـن أن يتـركَ المسـيح أو يخونـَه. إلّا أنّ الأمـر حصل بخلاف 

ذلـك، إذ تبيّـن فـي وقـت الامتحـان عكسَ ذلـك تمامًـا. حتىّ إننّا نـراه فيما 

ا  بعـد كمـا جاء في رسـالة غلاطية كيـف راءَى خَجَلًا وخوفاً مـن اليهود، ممَّ

سـول بولـس إلى مواجهته فـي محاولة لإصـلاح الأمر.  اضطـرَّ الرَّ

يـن آنـذاك أيضًـا. فهـم لـم  كانـت هـذه حـالَ الفريسـيِّين، رجـال الدِّ

سـول نفسـه لم تكن  يكونـوا علـى معرفـة جيدّة بنفوسـهم. حتى بولس الرَّ
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لـه معرفـة صحيحـة بمكنونـات قلبه ولا بحقيقة نفسـه قبـل أن يتقابل مع 

المسـيح علـى طريـق دمشـق. فقـد ظـنّ أنـّه خـادمٌ جيّـدٌ وغيور للـه، لكنَّ 

ه إنَّمـا يعمل ضـدَّ اللـه في الوقـت الذي  المسـيح أعلـن لـه بنـورٍ عظيـم أنّـَ

كان فيـه بـلا لـوم مـن جهّـة النَّامـوس ومبـادرًا فـي دفاعه عـن الله. 

كثيـرًا مـا لا يعـرف الإنسـانُ التَّمييـزَ بين الأصدقـاء والأعـداء، بين من 

ـا خيـره ومن يسـتخدموه مـن أجـل مصالحهم الخاصّـة. تقول  يريـدون حقًّ

كلمـة اللـه فـي سـفر الأمثـال: “أمينـة هـي جـروحُ المحِـبّ، وغاشّـة هـي 

قبـلاتُ العـدوّ” )27: 6(. وهـذا تأكيـدٌ دامغٌ بـأنَّ النّاسَ لا يعرفون أنفسـهم 

ولا الآخريـن بشـكل كامـل وصحيـح. عبَّـرت صـلاة داود فـي المزمور 139 

عـن هـذه المشـكلة وعـن الحاجـة إلـى الحَـلّ، فقـال: “اختبرنـي يـا اللـه 

واعـرف قلبـي. امتحنّـي واعـرف أفـكاري. وانظـر إن كان فيّ طريـقٌ باطل، 

ا” )23 و24(. هـذه كلمـات تظُهـر حاجـة الإنسـان  واهدنـي طريقًـا أبديّـً

الملحّـة إلـى فحـصٍ دائـمٍ أمـام اللـه، إذ أنهّ عاجز عـن معرفة نفسـه جيّدًا. 

حيـح بينمـا يكـون قد أخـذ المنحى  فقـد يظـنّ أنـّه يسـير فـي الطريـق الصَّ

الخاطئ. 

بصَـرَه،  أرضًـا وأفقـده  أوقعـه  ببولـس،  الـرَّبُّ يسـوع  التقـى  عندمـا 

فانحنـت هاتـان القدمـان اللتّـان سـارتا فـي الطريـق الخاطـئ، وانطفـأ نور 

تينِـكَ العينَيـن اللتّيـن أخطأتـا النَّظـَر فـي الأمـور الرّوحيَّـة وتقديرهـا. فما 

مـن أحـدٍ يسـتطيع أن يـرى الأمـور علـى نحـوٍ حقيقـيٍّ وواضـح ما لـم يرُِهِ 

الـرَّبُّ ذلـك ويعلـن لـه. توجـد الكثيـر مـن الأمـور التـي يجهلها النّـاس في 

الحيـاة. ومـع ذلـك، يوجـد دائمًـا أشـخاص يثقون بأنفسـهم كمـا كان أيوّب 
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الـذي ظـنّ فـي البدايـة أنّ اللـه ظلمَـه بسـبب كلِّ تلـك المآسـي والآلام 

التـي حلـّت بـه. هـو الـذي عـاد الـرَّبُّ وسـأله مجموعـةً مـن الأسـئلة التي 

اسـتحال الإجابـةُ عنهـا. وفـي هـذا علَّمـه أن يعتـرف بقلـّة معرفته بنفسـه 

وبجهلِـهِ لحقيقـة قلبـه. فالإنسـان غيـر قـادر أن يحكـم علـى نفسـه، إذ هو 

م،  ميّـال إلـى الدّفـاع عنهـا وتبريرها واختلاق الأعـذار. في ضـوء كلِّ ما تقدَّ

بّ الـذي وحـده يعُـرّف الإنسـان علـى  حـريٌّ بنـا أن نتـرك الأحـكام للـرَّ

حقيقتـه. لقـد أقنـع أبشـالوم، ابـنُ الملـك داود، الآخريـن أن يطـاردوا أباه 

ـعب  بّ أيضًـا يؤكّدُ على جَهلِ هذا الشَّ ويحاربـوه. كمـا أنّ تاريـخَ شـعب الرَّ

لأنبيائـِهِ وخدّامـه الذيـن أرسـلهم، لذلـك أقدموا علـى احتقارهـم وإذلالهم 

وتعذيبهـم وقتلهـم: “فقََـالَ لهَُمْ يسَُـوعُ: ليَْـسَ نبَِيٌّ بِـلاَ كَرَامَةٍ إلاَّ فِـي وَطنَِهِ 

وَبيَْـنَ أقَرِْباَئـِهِ وَفِـي بيَْتِـهِ” )مرقـس 6: 4(. 

ـمعةَ السـيِّئةَ  سـول بولـس هـذه الحقيقـة، فتقبَّـل السُّ الرَّ لقـد فهـم 

ه لم يجد شـيئاً فـي ماضيه  والطَّريقـة الفوقيَّـة فـي التعّامـل معـه، حتـى إنّـَ

أو حاضـره يدعـوه للافتخـار إلّا صليـب المسـيح الـذي كرَزَ به وكان سـببَ 

له. اعتـزاز 

قارئـي العزبـز، لا فخـرَ أو كرامـة إلاّ بشـخص المسـيح يسـوع. فلـو 

لـم يـأتِ هـو بالمؤمنيـن إلى ملكوتـه، فاتحًـا أعينَهـم لمعرفته، لـكان بقيَ 

الجميـع عميانـًا لا يسـتطيعون إبصار الحَـقّ: “لاَ يقَْدِرُ أحََدٌ أنَْ يقُْبِـلَ إلِيََّ إِنْ 

ذِي أرَْسَـلنَِي” )يوحنّا 6: 44(. فلا أحد يسـتطيع أن يرى  لـَمْ يجَْتذَِبـْهُ الآبُ الّـَ

الحـقّ مـا لم يفتح المسـيح عينيـه، وكذلك مِـن غير الممكـن أن يفهمَ أحدٌ 

الحـقّ بفضـل اجتهـاده أو ذكائـه مـا لـم يعُلـن له المسـيح ذلـك: “فقََـالَ لهَُ 
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يسَُـوعُ: طوُبـَى لـَكَ يـَا سِـمْعَانُ بـْنَ يوُنـَا إِنَّ لحَْمًـا وَدَمـاً لـَمْ يعُْلِنْ لـَكَ لكَِنَّ 

ـمَاوَاتِ” )متـى 16: 17(.   ذِي فِي السَّ أبَِـي الّـَ

لقـد حـاول تلاميـذ يسـوع صـرفَ الجمـوع عندمـا وجـدوا أنَّهـم لا 

يملكـونَ مـا يطُعمونهَـم إيـّاه. كمـا أنهّـم تشـاجروا فيمـا بينهـم عـن مـن 

يكـون الأعظـم فيهـم. هـذه أمثلة وغيرها تظُهـر لنا كم أسـاؤوا فهم الأمور 

ة حتـى وهـم في غمرَةِ نشـاطِ يسـوعَ التعّليميّ المباشَـر  وحيَّـة والأبديّـَ الرُّ

لهم.  وإرشـاداتهِِ 

الحة الأعمال الصَّ

الحـة بدافـع المحَبَّـة  سـول بولـس بالعطـاء والأعمـال الصَّ امتـلأت حيـاة الرَّ

لسـيّدِه ومخلِّصـه يسـوع المسـيح. وقـد ذاع صيـتُ تضحياتـه واهتمامـه 

باحتياجـات الجميـع، إذ لـم يهُمـلْ فرصـةً حـاول فيهـا مسـاعدة ودعم من 

ـا أنَـَا فبَِـكُلِّ سُـرُورٍ أنُفِْـقُ وَأنُفَْـقُ لأجَْـلِ  وضعـه الـرَّبُّ فـي طريقِـه: “وَأمََّ

أنَفُْسِـكُمْ” )2كورنثـوس 12: 15(. 

إنَّ الـرَّبَّ صالـح وكثيـر الرَّحمـة. وهـو قـد أوصانـا أن نكـون رحَمـاء 

ة:  كمـا هـو رحيـم، واعِـدًا كلَّ مـن يعيـش علـى هذا الأسـاس ببـركات خاصَّ

حَمـاء فإنَّهـم يرُحَمـون” )متـى 5: 7(. كثيرة هي الأسـباب التي  “طوبـى للرُّ

تدفـع المؤمـن إلـى ممارسـة الرَّحمـة؛ كصفـاتِ اللـه، وطبيعـة المسـيحيّ 

الروحيَّـة الجديـدة، والإيمـان العامـل، وحاجـة النّـاس إلـى الرَّحمـة. لذلـك 

يجـب علـى المؤمنيـن ألّا يغفلـوا عـن مسـاعدة المسـاكين والفقـراء، لأنَّ 

س بكامِلِـه: “تحُِـبُّ قرَِيبَـكَ  ذلـك هـو مـن جوهـر تعاليـم الكتـاب المقـدَّ
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د عليـه يسـوع أيضًـا، مبيِّنًـا أنّ  كَنَفْسِـكَ” )لاويـن 19: 18(، الأمـر الـذي شـدَّ

ـرائع الأدبيَّـة فـي العهـد  محبَّتنَـا للـه والقريـب هـي خلاصـة الوصايـا والشَّ

القديـم. فالرَّحمـة ليسـت مشـاعر تعاطف وشـفقة مرتبطة فقط بالإنسـان 

كَ  ادقة للجميـع: “فإَِنْ جَـاعَ عَدُوُّ الآخـر فحسـب، بـل هي عمل المحبَّـة الصَّ

فأَطَعِْمْـهُ. وَإِنْ عَطِـشَ فاَسْـقِهِ” )روميـة 12: 20(. إنَّ فعـل المحبَّـة هـو أمرٌ 

اخـل، حيـث يجب أن يتطابق مع أحشـاء المسـيح.  لًا بمـا فـي الدَّ يرتبـط أوَّ

وكلُّ مـن يرغـب أن يظُهـر فعـلَ المحَبَّـة العمليَّـة، عليـه أن يظهرهـا كمـا 

للـرَّب وليـس للنَّـاس فقـط. فرسـول النّعمـة لـم يتـوانَ يومًـا عـن إظهـار 

الحـة فـي حياتـه. فالـذي رفـض بوضـوح دورَ الأعمـال  أعمـال المحبَّـة الصَّ

الحـة فـي الخلاص، مـارَسَ هذه الأعمـال كنتيجَةٍ طبيعيَّـةٍ لهذا الخلاص.  الصَّ

عُ  مارسـت الكنيسـة الأولى منذ تأسيسـها أعمـال الرَّحمـة، وكانت توزِّ

ـر. فمـن بداياتهـا  المَعونـةَ علـى الأرامـل والأيتـام والمحتاجيـن بمـا تيسَّ

عَلَّمـت أنَّ الإيمـان بـدون أعمال هـو إيمانٌ ميِّـت، وأنَّ الأعمـال إنمّا تظُهر 

حقيقـة الإيمـان. لكنَّ الكنيسـة التي لا تعـي كيفيَّة ممارسـة العمل الخيريّ 

بّ، لـن  والاجتماعـيّ ولا تمتحـن دوافعَهـا وأسـاليبَها فـي ضـوءِ كلمـة الـرَّ

م أكثـر مـن راحـةٍ آنيَّـةٍ لنفـوس ثمينـة ذاهبة فـي طريقها إلـى عذابٍ  تقُـدِّ

سـة اجتماعيَّـة تعمل فـي عالم  ل إلـى مؤسَّ أبـديّ. وهـذا مـا يجعلهـا تتحـوَّ

مُظلـم مـن دون رؤيـًا ولا هـدف أبديّ. أمّـا الرّؤيـا المبنيَّة علـى كلمة الله، 

رًا واضحًـا وضعَـه أنـاس مـن  دَ خطـّة مدروسـة أو تصـوُّ فهـي ليسـت مجـرَّ

أصحـاب الاختصـاص، وإنمّـا غايتهُـا وغرَضهـا أن يكون يسـوع المسـيح هو 

الـكُلّ وفـي الـكُلّ مـن بدايـة العمـل وخلاله، وحتـى نهايتـه: “لأنََّ مِنْـهُ وَبِهِ 

وَلـَهُ كُلَّ الأشَْـياَءِ” )روميـة 11: 36(. يسـوع وحده هو الـذي يجب أن يظهَرَ 
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عَطِشْـتُ  فأَطَعَْمْتمُُونـِي.  جُعْـتُ  ي  الرَّحمـة؟ “لأنَّـِ عندمـا نمـارس أعمـال 

مَرِيضًـا  فكََسَـوْتمُُونيِ.  فآَوَيتْمُُونيِ. عُرْياَنـًا  غَرِيبًـا  كُنْـتُ  فسََـقَيْتمُُونيِ. 

” )متـى 25: 35 و36(. هـذا مـا نجـحَ في  فزَُرْتمُُونـِي. مَحْبُوسًـا فأَتَيَْتـُمْ إلِـَيَّ

سـول العظيـم، والـذي كان ولـم يـزل مِثـالًا لخدمـة النّـاس،  فعلـه هـذا الرَّ

لكـن كمـا للرَّب. 

لًا وأخيرًا أوَّ

يصُـرُّ البعـضُ علـى الإبقـاء علـى خصوصيَّـةِ أسـلوب خدمتهـم للمسـيح، 

متسـلِّحين بأنَّهـم طالمـا هـم يخدمون بإخـلاص وبضمير صالح، فـلا أهميَّة 

ـا رسـول النِّعمـة، فقد فطن إلـى هذا الأمـر فيما يمارس  لـرأي الآخريـن. أمَّ

مواهبَـه ودَورَه كرسـول لأنـّه كان يعـرف حـقَّ المعرفـة محدوديَّة طبيعته 

البشـريَّة وجسـامة مأموريَّتـه العظمـى، فآثـرَ الخـوف، بمعنـى الاحتـراس 

والتهيُّـب، كمـا الانتبـاه والاذعـان لوصايـا الـرَّب. لـذا أوصى كنيسـة فيلبّي، 

ائـع: “إِذًا يـَا أحَِبَّائيِ، كَمَـا أطَعَْتمُْ  وبالتالـي جميـع الكنائـس، بهـذا المبدأ الرَّ

ا فِـي غِيَابِي،  كُلَّ حِيـنٍ، ليَْـسَ كَمَـا فِـي حُضُورِي فقََـطْ، بـَلِ الآنَ بِالأوَْلىَ جِدًّ

مُـوا خَلاَصَكُـمْ بِخَـوْفٍ وَرِعْـدَةٍ” )فيلبّـي 2: 12(. لـم يتجبَّـر ولـم ينتفـخ  تمَِّ

علـى الرّغـم مـن كثـرة الإعلانـات التـي حصـل عليهـا حيـث أعـربَ قائـلًا: 

“ولسـنا نجعـل عثـرَةً في شـيءٍ لئـلاّ تـُلام الخدمة. بل فـي كلّ شـيءٍ نظُهر 

أنفسـنا كخـدّام اللـه...” )2كورنثـوس 6: 3 و4(. فهـو جعـل نفسـه خادمًـا 

لًا وأخيـرًا، مـن بدايـة خدمته وحتـى آخر يوم في حياتـه، محافظاً  بّ أوَّ للـرَّ

علـى النَّمَـط نفسِـه فـي كلِّ ظـروف حياته التي لـم تكن سـهلة، وأينما حلَّ 

وارتحـل وأمـام ثقافـات مُختلفة. 
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بّ. فهـو لم يُسـاوم  ل كان معرفـة الـرَّ سـول بولـس الأوَّ إنَّ اهتمـام الرَّ

ا بالنّسـبة إليه.  ـةِ الخدمة. وكانَ هـذا تحدّياً مهمًّ علـى مهابتـه وطاعته بحجَّ

عندمـا يكـون الـرَّبُّ هـو الأوّلَ والآخِـر فـي حياتنـا، لا بـدَّ أن تأتـي 

تلقائيًّـا كنتيجـة لذلـك.  الطاعـة 

د مواقـف  لـم تكـن الظـروف أو المشـاعر أو حاجـاتُ الآخريـن تحُـدِّ

بّ هـو سـببَ  سـول بولـس ولا أن ترسـمها، بـل كان دافـعُ محبَّتِـه للـرَّ الرَّ

ة خدمـة. عندمـا تعُـاق خدمـة  انطلاقتـه فـي كلّ شـيء وشـروعَه فـي أيّـَ

بّ، فـي أي تفصيـل، وبسـبب أي أمر، فهذا يشُـير إلى أنّ الـرَّبَّ لم يكن  الـرَّ

لًا وآخِـرًا فـي هـذه الخدمـة.  أوَّ

سـول المُتألِّم والمُجاهد  فأيـن مبـدأ “لئلّا تلُام الخدمة”؟ لقـد اهتمَّ الرَّ

ـة التـي يعيشُـها عـن إنجيلِه. فهـو اهتـمَّ بجميعِ  بمـا تعكسـه حياتـُه الخاصَّ

بّ واهتـمَّ بتعليـم كلِّ مشـورته، مُطيعًـا إرسـاليّتهَ التـي تركهـا  وصايـا الـرَّ

جليَّـة لـكلِّ خـادم: “وعلِّموهـم جميع مـا أوصيتكُـم به.”
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“هناكَ طريقان تخدعانِنا. الأولى هي أن نؤمن بما ليس صحيحًا؛ 
والثانية هي أن نرفضَ أن نؤمن بما هو صحيح.”

سورين كيركيغارد

سـول بولـس هو مـا جاءَ في رسـالته  مـن الكلمـات الغريبـة التـي كتبهـا الرَّ

ا الآنَ إِذْ عَرَفتْمُُ اللـهَ، بلَْ بِالحَْرِيِّ  إلـى كنيسـة غلاطيـة عندما قال لهـم: “وَأمََّ

عِيفَـةِ الفَْقِيرَةِ الَّتِي  عُرِفتْـُمْ مِـنَ اللـهِ، فكََيْفَ ترَْجِعُونَ أيَضًْـا إلِىَ الأرَْكَانِ الضَّ

ترُِيـدُونَ أنَْ تسُْـتعَْبَدُوا لهََـا مِـنْ جَدِيـدٍ؟ َتحَْفَظـُونَ أيََّامًـا وَشُـهُورًا وَأوَْقاَتـًا 

ي أصَْدُقُ لكَُـمْ؟... وَلكَِنِّـي كُنْتُ  ا لكَُـمْ لأنَّـِ وَسِـنِينَ؟... أفَقََـدْ صِـرْتُ إِذًا عَـدُوًّ

ي مُتحََيِّـرٌ فِيكُـمْ!”  أرُِيـدُ أنَْ أكَُـونَ حَاضِـرًا عِنْدَكُـمُ الآنَ وَأغَُيِّـرَ صَوْتـِي، لأنَّـِ

ات القليلـة أو الوحيـدة، إذا صَـحَّ التعبيـر،  )غلاطيـة 4: 9 -20(. مـن المـرَّ

سـول بولـس فـي حيـرة مـن أمره. بـلا شَـكّ إنهّـا حيرَةُ  التـي نـرى فيهـا الرَّ

ـب، وليسـت حيـرَةَ عدم المعرفـة. لكن على الرّغـم من ذلك،  الألـم والتعجُّ

الفصل

8
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تسـتحِقُّ هـذه الكلمـات أن نتأمّـلَ بها ونسـتفيد مـن دلالاتها. 

سـول هنـا مُتحيّـرٌ مـن أمـره ولغـةُ العاطفـة طاغيـةٌ فـي كلامـه.  فالرَّ

يبـدو كشـخصٍ حائـرٍ لا يملـكُ حـلاًّ للمشـلكة المطروحـة، يتملَّكُـه الخوف 

مـن أن يكـون قـد تعـب عبثـًا: »أخَـافُ عَليَْكُـمْ أنَْ أكَُـونَ قـَدْ تعَِبْـتُ فِيكُـمْ 

عَبثَـاً!« )11(. لقـد قـدّم أيضًـا صـورة الأمّ التـي تتألـّم أثنـاء الولادة، مُشـبِّهًا 

نفسَـه بألمِهـا ومحبَّتِهـا واهتمامهـا بشـعب هـذه الكنيسـة الذيـن ولدهـم 

ـا لا شـكَّ فيـه أنهّ بهـذا التشـبيه أظهرَ مسـؤوليَّته  بعـد عنـاءٍ ومخـاض. وممَّ

التـي يحملهـا تجاههـم كمسـؤوليَّة الأمِّ تجـاه وليدهـا.

سـول بولـس  ـضُ بِكُـمْ أيَضًْـا...« لقـد كان الرَّ »يـا أوَْلاَدِي الَّذِيـنَ أتَمََخَّ

أوضاعهـم  بـكلِّ  يعلـم  كان  التـي  الجماعـة،  لهـذه  الرُّوحـي  الأب  بمثابـة 

وتجاربهـم وماضيهـم. وفـي ظـلّ وجـود أخطـاءٍ كثيـرة كالتـي نراهـا فـي 

كنيسـة كورنثـوس، إلّا أنَّ أهـل غلاطيـة فاقوهم في جعلهم الرَّسـول حائرًا. 

سـول العظيـم؟  لكـن يـا تـُرى مـا هـو سـببُ حيـرَةِ هـذا الرَّ

ة العودة إلى العبوديَّ

كان أهـلُ غلاطيـة قبـل معرفتهـم باللـهِ الحقيقـيِّ وثنيّيـن ويعبـدون آلهـة 

مـن صنـع أيديهـم. لكـنَّ الـذي حصـل بعـد اختبارهـم الخـلاص هـو أنَّهـم 

سـرعان مـا عـادوا إلـى الأركان القديمـة لينفضـوا الغبـارَ عنهـا ويوَُقِّرونهَـا 

مـن جديـد. فكيـف لهـم وقـد أقبلـوا إلـى المعرفـة الجديـدة أن يعـودوا 

إلـى الجَهـل؟ كيـف لإنسـانٍ بعـد أن عـرف الإلـه الحقيقـيّ، أن يعـود إلـى 

ص؟ فـي ضـوء هـذه  عيفـة التـي لا تخُلّـِ النَّواميـس القديمـة والطقـوس الضَّ
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ـة ليتها تبقى في أذهاننـا: إنَّ الحُريَّة لا تتجزّأ،  المشـكلة، هنـاك حقيقة مهمَّ

ا أو لا يكـون. مـن الطبيعـيّ أن يخضـع العبـدُ  فإمّـا أن يكـون الإنسـان حـرًّ

سـول بولـس  لسـيِّده، لكـن لمـاذا يخضـع الحُـرُّ برأيكـم؟ هـذا مـا جعـل الرَّ

يتحيّـرُ ممّـا حصـل مـع الغلاطيّيـن. كتب لهم فـي بداية رسـالته: »ولكن إن 

ـماء بغير ما بشّـرناكم، فليكـن أناثيما، كما  ـرناكم نحـن أو مـلاكٌ من السَّ بشَّ

سـبقنا فقلنـا أقـول الآن أيضًـا: إن كان أحدٌ يبشّـرُكم بغير مـا قبلتم، فليكن 

سـول أن حذّرهـم مـن قبول أيةّ  أناثيمـا« )غلاطيـة 1: 8 و9(. لقـد سـبق للرَّ

بشـارة تختلـف عـن التـي قبلوها فـي بدايـة إيمانهـم. فالمعرفـة للحقيقة 

ـكَ بهـا وعـدم العـودة عنهـا. فالغلاطيّـون قبلـوا  وقبولهُـا تسـتلزمان التمسُّ

بشـارة الإنجيـل التـي تقـول أن الخـلاص بالإيمـان وحـده وليـس بالأعمال، 

وهـا هـم الآن يحاولـون أن يلتزمـوا بأمـور يظنـون أنَّهـا شـرط لخلاصهـم. 

سـول يشـكّك فـي إيمانهـم طالبًـا منهـم أن يمتحنـوا  لهـذا نـرى بولـس الرَّ

ـا فـي الايمان.  أنفسَـهم ليتأكّـدوا إن كانـوا حقًّ

أن نظـنَّ أنَّ لنـا أيَّ دور، ولو كان صغيرًا، في خلاص نفوسـنا هو إهانة 

ليـب. وأن نظـنَّ أنَّ لنـا أيَّ دور، ولـو كان صغيرًا، في إكمال خلاصنا هو  للصَّ

إهانـة للمسـيح. فـإن كنَّـا نظـنُّ أنَّ لنـا دورًا فـي الخـلاص يتخطـّى الإنجيـل 

ور، كما حصـل مع أهل غلاطية، هـو طاعَةً لنواميس  حتـى ولـو كان هـذا الدَّ

ليـب ولعمـل المسـيح الخلاصـيِّ  سَـة لهـو إهانـة للصَّ العهـد القديـم المُقدَّ

الكامـل. فالمسـألة لا تتعلَّق بمضمون الأفعال بل بهدفهـا. فالنّاموس بكاملِه 

س باسـتمرار، وجميـعُ وصايـا اللـه طاهـرة دائمًـا، إنمّا لا يوجـد وصيَّة  مُقـدَّ

واحـدة فيـه تسـتطيع أن تضُيفَ شـيئاً على عمـل الفداء. 
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بّ وتركوا  لقـد كان الرَّسـول بولـس هو نفسَـه من بشَّـرهم فعرفوا الـرَّ

روا منهـا. لكـنَّ حيـرة الرَّسـول جـاءَت نتيجـة تراجعهـم إلـى  الأوثـان وتحـرَّ

الـوراء بعـد أن تجاوبـوا مع دعـوة الرَّب وذاقـوا الإيمان الحقيقـيّ المُخلِّص 

ـرَهم وشـهد عـن إيمانهم، ها هو يحتـارُ في أمرهم.  ر. فبعـد أن بشَّ والمُحـرِّ

وا عن إيمانهِم، أم تخلوّا عن المسـيح؟ قد يختبر  أيمكـن أن يكونـوا قد ارتـَدُّ

ا وقدّيسًـا،  ا وحرًّ انيَّة في الخلاص ويصُبح بالمسـيح بارًّ الإنسـان النّعمة المجَّ

ومـن ثـمَّ يكتشـف أنَّه لا يعيـش وفقًا لهـذا الخـلاص والنّعمة التـي أعطيتَ 

لـه فـي المسـيح. وفـي هـذه الحالـة فواقعُـه بـاقٍ علـى حالـه، لكن مـدركًا 

وواعيًـا لواقـعِ عـدَمِ عيشِـه وفقًـا للنّعمـة. مـن غيـر الممكـن أن يفقـدَ أحدٌ 

خلاصـه الـذي أعُطـي لـه، إن كان قـد حصـل عليـه فعـلًا، لكـن مـن الممكن 

أن يفقـد سـلامَه وفرحَـه وزَخمَـه ومحـور تركيـزه الرّوحيَّيـن. لـم يطلعنـا 

ـا حصل مـع كلِّ واحد مـن الغلاطيِّين بعد قـراءَةِ هذه  س عمَّ الكتـاب المقـدَّ

سـالة. لرُبَّمـا اتَّعـظ بعـضٌ منهـم، فيمـا لـم يفعـل آخـرون ذلـك مهملين  الرِّ

تحذيـراتِ ونصائـحَ الرَّسـول. علـى الأرجـح أنَّ مـن رجـع إلـى الـوراء منهم 

الـة الحقيقيَّة، إذ جاءَت هذه الرِّسـالة حاملة  هـو مـن لم يختبـرِ النّعمَةَ الفعَّ

هـذا التحـدّي لتكَشـفَ حقيقـة الأمـر. لكـن ما هـو مؤكَّد لنـا أنَّ مـن عَرَفَ 

ة نعمـة الله في حياتـه، من الغرابة أن يسـتمرّ مـن دونها.  وشَـهِد علـى قـوَّ

فـلا خـلاص إلا بالنِّعمة، إذ من المسـتحيل أن يحفظ أحدُهـم النّاموس كاملًا 

ويطبّقَـه بحذافيـره. ولـو سـلمّنا جـدلًا إمكانيَّـة ذلـك، لا يقـدر أن يخَلـُص: 

»لأنّ النّامـوس، إذ لـه ظـلُّ الخيـرات العتيدة لا نفس صورة الأشـياء، لا يقدر 

وام، أن يكمّل الذين  بائـح كلّ سـنة، التـي يقدّمونها علـى الـدَّ أبـدًا بنفـس الذَّ

لّ وليـس الحقيقـة، بـل  مـون« )العبرانيّيـن 10: 1(. فالنّامـوس هـو الظّـِ يتقدَّ
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هـو مثـالٌ لهـا. أمّـا الحقيقـة فهـي فـي المسـيح يسـوع وحـده. هذا مـا أكّد 

عليـه الرَّسـول فـي رسـالته إلـى كنيسـة كولوسـي أيضًـا عندمـا كتـب يقول 

لهـم: »فـلا يحَكـم عليكـم أحدٌ فـي أكلٍ أو شـرب، أو من جهة عيـدٍ أو هلالٍ 

أو سـبت، التي هي ظلّ الأمور العتيدة، وأمّا الجسـد فللمسـيح« )كولوسـي 

اتٍ  ـخًا مرَّ 2: 16 و17(. لقـد صـارع الرَّسـول بولس لأجل هذه الحقيقة، مرسِّ

ة مُمارسـات دينيَّـة كانـت أم غيـرَ ذلك، من  كثيـرة أنـّه يجـب ألا تتحَكَّـمَ أيّـَ

ة المؤمـن فـي المسـيح، لأنَّ كلَّ هـذه هـي ظِـلّ  أيِّ مصـدر جـاءَت، بحُريّـَ

للحقيقـة. فالمسـيحُ وحـده مَـنْ يجب أن يسـودَ على المؤمنيـن لا الطقوس 

ق بهـا. في هـذا الفخِّ بالتحديد سـقط أهـلُ غلاطية  والمناسـبات التـي تتعلّـَ

مـن جديـد بعدمـا عرفوا المسـيح وذاقـوا النِّعمـة الله.

ه فـي حيـاة  مـه ونمـوِّ ، ليـس شـرطاً لتقدُّ أن يتعـرَّف الإنسـان بالحَـقِّ

ر فـي المسـيرة أو أن يتراجـع علـى نحـوٍ  الإيمـان. مـن الممكـن أن يتعثّـَ

ـلُ الأفـكارَ البشـريَّة علـى  كبيـرٍ بسـبب التعاليـم غيـر الكتابيَّـة التـي تفضِّ

سـول بولـس عن مـدى جديةّ  إعـلان كلمـة اللـه. لقـد كشـفت لنـا حيرَةُ الرَّ

ـكِ هذا  هـذا الأمـر وخطورتـه، وفـي الوقـت نفسِـه عن عمـق وصدق تمسُّ

الإنسـان بإنجيـل النِّعمـة الـذي أؤْتمِـن عليـه.

ة المحَبَّ

سـول عـن محبَّةِ الغلاطيِّيـن الكبيرة التي أظهروها لـه في البداية:  تكلـّم الرَّ

»وَتجَْرِبتَِـي الَّتِـي فِـي جَسَـدِي لـَمْ تـَزْدَرُوا بِهَـا وَلاَ كَرِهْتمُُوهَـا، بـَلْ كَمَـلاَكٍ 

مِـنَ اللـهِ قبَِلتْمُُونـِي، كَالمَْسِـيحِ يسَُـوعَ« )غلاطيـة 4: 14(. فهـم اهتمّـوا بـه 



سفيرُ النِّعمة 100

وأحبّـوه، إلّا أنّ أمـرًا غيـرَ متوقـّع حصـلَ قـد زعـزع تلـك المَحبَّـة، هـا هـم 

عيفة تحت تأثير من المُعلِّمين الكذبة، مُشـكِّكين  يعـودون إلـى الأركان الضَّ

بـه وبتعاليمـه. لذلـك كتـب يذكّرُهـم بمحبّتِهـم الكبيرة له وكيـف مدحوه 

وقبلـوه كرسـول، ولكـن يبـدو أنّ هنـاك مـن سـرَقَ بالإضافـة إلـى حريتِّهم 

ـرهم وخـدم بينهـم. وهـذا برهـن لنا  التـي فـي المسـيح محبَّتهَـم لمـن بشَّ

أنّ »القلـب الطيِّـب« وحـده لا يكفـي، إن لـم يكـن مقرونـًا بالثبـات على 

حيح.   الصَّ التَّعليـم 

إنّ المحبّـة الحقيقيّـة تقُـاس بالتضحيـة ومدى الكلفة والبـذل والعطاء 

بّ لنـا التـي لا يجهضُهـا  والاسـتمرار عنـد التحدّيـات. هـذه هـي محبَّـة الـرَّ

شَـيْء، بمـا فيـه زلّاتنُـا وابتعادُنـا عنـه وعصياننُـا لكلمتـه ووصايـاه أحيانـًا 

كثيـرة: »إِنْ كُنَّـا غَيْـرَ أمَُنَـاءَ فهَُـوَ يبَْقَـى أمَِينًـا، لـَنْ يقَْـدِرَ أنَْ ينُْكِـرَ نفَْسَـهُ« 

)2تيموثـاوس 2: 13(. 

لبولـس  محبَّتهَـم  مُسـتبدلين  بسـرعة  تغيّـروا  غلاطيـة  أهـل  أنّ  إلاّ 

ا لكَُـمْ لأنَِّي أصَْدُقُ لكَُـمْ؟« )غلاطية 4: 16(.  بالعـداء: »أفَقََـدْ صِـرْتُ إِذًا عَدُوًّ

ا، إذ غالبًا ما  ادقـة لهـم جعلتهـم يعتبرونه عـدوًّ فمصارحتـُه وتحذيراتـُه الصَّ

ق النّـاسُ مـا يرغبـون في سـماعِهِ معرِّضيـن نفوسَـهم للخـداع: »لأنََّهُ  يصَُـدِّ

حِيـحَ، بـَلْ حَسَـبَ شَـهَوَاتهِِمُ  سَـيَكُونُ وَقـْتٌ لاَ يحَْتمَِلـُونَ فِيـهِ التَّعْلِيـمَ الصَّ

ـةِ يجَْمَعُـونَ لهَُـمْ مُعَلِّمِينَ مُسْـتحَِكَّةً مَسَـامِعُهُمْ« )2تيموثاوس 4: 3(.  الخَْاصَّ

فمـا نجـده جذّابـًا ومناسـبًا قـد يكـون خطيـرًا ويحتـاج إلـى فحـصٍ خـارج 

نطـاق مشـاعرنا. فالمعلِّمـون الكذبة جـاؤوا إليهم بقبُـلاتٍ خادعةٍ ليصبحوا 

س فيكشـفُ لنـا حقيقة الأمـر، إذ يقول  ـا الكتـاب المقـدَّ الأحبَّـاءَ الجُـدد. أمَّ
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فـي سـفر الأمثـال: »أمينة هي جـروحُ المُحِبّ، وغاشّـةٌ هي قبُـلات العدوّ« 

سـول لهـم لم تكن غيرَ صـدًى لمحبَّتِه التى لا تحتمل  )27: 6(. إنَّ دعـوَةَ الرَّ

المُسـايرة أو المجـاراة لهـذا الموضـوع. فهـو طالبهم بشـجاعةٍ بالعودة عن 

ـرة التـي بــثَّها فيهـم أولئـك المخادعـون: »فاَثبُْتـُوا إِذًا فِـي  الأفـكار المُدَمِّ

رَناَ المَْسِـيحُ بِهَا، وَلاَ ترَْتبَِكُـوا أيَضًْاً بِنِيـرِ عُبُودِيَّةٍ. هَا أنَاَ  ةِ الَّتِـي قـَدْ حَرَّ يّـَ الحُْرِّ

بوُلـُسُ أقَـُولُ لكَُمْ: إِنَّهُ إِنِ اخْتتَنَْتمُْ لاَ ينَْفَعُكُمُ المَْسِـيحُ شَـيْئاً!« )غلاطية 5: 1 

و2(. مـاذا تعنـي الكلمات »لا ينفعُكم المسـيحُ شـيئاً«؟ لماذا هـذا التحذيرُ 

دون فقط  الخطيـر وهـم لـم يرجعوا عـن إيمانهِم بالمسـيح؟ إلّا إنهّم يشُـدِّ

سـة لإكمـال الخلاص!  علـى أهميَّـةِ ممارسـة بعـض الوصايا التـي تعُتبََر مقدَّ

وح القـدُس أنَّ المسَّ بكفاية عمل المسـيح  سـول بولـس بإرشـاد الرُّ رأى الرَّ

ا  ا، بل هو جوهـرُ الإنجيل. لـذا كان واضحًا جدًّ للخـلاص ليـس تفصيـلًا ثانويّـً

بـأنَّ مَـن يضُيف وصاياً أو شـروطاً للخـلاص لن ينفعَه المسـيح. بكلام آخر، 

ليـب. وحيـن تظـنُّ  ة التـي لنـا فـي المسـيح يهُـان الصَّ عندمـا تمَُـسُّ الحُريّـَ

انيَّة شـيئًا ذا قيمة، قد  ك تسـتطيع أن تضُيـف علـى العطيَّة الإلهيَّـة المجَّ أنّـَ

يكـون هـذا دليـلًا علـى أنَّك لم تسـتقبل هـذه العطيَّـة ولم تتمتّـع بها كما 

سـول يحتـارُ من سـهولة عودتهِـم إلـى العبوديَّة  يجـب. وهـذا مـا جعل الرَّ

بعدمـا ذاقوا طعـم الحُريَّة. 

ة مصالح شَخصيَّ

مصالـح شـخصيَّة كثيـرة قد تقـف وراءَ خلافـاتٍ تظهر للنّاس أنهّـا عقائديَّة. 

رًا:  سـول بولـس مـن هـذه أيضًـا إذ كتـب للغلاطيِّيـن مُحـذِّ لقـد حـذّر الرَّ

»يغـارون لكـم ليـس حسـنًا، بـل يريـدون أن يصدّوكـم لكـي تغـاروا لهـم« 
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)غلاطيـة 4: 17(. هـؤلاء ظهـروا وكأنَّهم مهتمّين بهـم، ولكنَّهم في الحقيقة 

يريـدون إبعادهـم عـن بولـس لجمعهـم وراءَهـم. فمحَبَّـة هـؤلاء لـم تكن 

صادقـة وموثوقـة لأعضاء كنيسـة غلاطيـة، بل تمحورت حول نفوسـهم. إنَّ 

العالـم ملـيْءٌ بالأشـرار الذيـن يظُهـرون اهتمامًـا بالآخريـن بهـدف تحقيق 

الحـة رشـاوى وغطـاءً  الصَّ الأعمـال  تكـون  بحيـث  ـخصيَّة،  الشَّ مصالحهـم 

لرغبـةٍ داخليَّـة تتجلـّى بجمـع الأتبـاع والتسـلُّط علـى حيـاة النَّـاس. ليـس 

كُلُّ عمـل صالـح أو تعبيـر مُشـجّع ناتجًـا مـن قلـب صـادق، بـل للأسـف 

قـد يكـون غلافـًا جميـلًا لنـواةٍ مسـمومة. إنّ هـدف الكثيريـن مـن »صُنَّاع 

ـهرة أو التجارة، أي  الخيـر« الذيـن يختـارون الخدمـات الاجتماعيّة هـو الشُّ

ميـر. هـذا مـا حيّـرَ  الرّبـح المـادّي، أو التسـلُّط علـى النّـاس أو تخديـر الضَّ

سـول بولـس فـي كيفيّـة وقـوع أهـل غلاطيـة الذيـن أحبّـوه فـي حبائل  الرَّ

مثـل هـؤلاء المراوغيـن، بعـدَ أن كانـوا مسـتعدّين للمـوت مـن أجلـه. 

لقـد وصف يهوذا في رسـالته بعضًا من هؤلاء بالقـول: “هؤُلاَءِ صُخُورٌ 

فِـي وَلاَئمِِكُـمُ المَْحَبِّيَّـةِ، صَانعِِيـنَ وَلاَئـِمَ مَعًـا بِـلاَ خَـوْفٍ، رَاعِيـنَ أنَفُْسَـهُمْ. 

يـَاحُ. أشَْـجَارٌ خَرِيفِيَّـةٌ بِـلاَ ثمََـرٍ مَيِّتـَةٌ مُضَاعَفًـا،  غُيُـومٌ بِـلَا مَـاءٍ تحَْمِلهَُـا الرِّ

ـركة  يسـين للطعـام ويحبّون الشَّ مُقْتلَعََـةٌ.” )يهـوذا 12(. يجلسـون مـع القدِّ

ر  والتقـرُّب مـن النَّـاس، إلاّ أنَّهـم لا ينفعـون لشَـيءٍ. فالكتاب المقـدّس يحذِّ

مـن الأنبيـاء الكذبـة الذيـن لـم يرسـلهم اللـه. وهـذا مـا يدعـو إلـى التنبُّـه 

إلـى كيفيّـة معرفتهـم وتحذير النّـاس منهـم، وخصوصًا أنّ النّاس تستسـهل 

تصديقهـم وتتبعُهـم وتقبَـلُ اسـتغلالهم بسـبب حاجتِهـم، أو ضعفِهـم وقلَّة 

نضجهـم وفقـر معرفتهـم الكتابيَّـة. لقـد ظهر هـؤلاء كمـا لو أنهّـم يغارون 

سـول  لأجـل أهـل كنيسـة غلاطيـة، إلاّ أنهـم فـي الحقيقـة يغـارون مـن الرَّ
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بولـس. إنّ الغيـرَةَ والتحـزّب خطيّتـان موجودتـان بكثرة في عالـم الخدمة 

وحيَّـة. وهنـا لا بـدَّ مـن الإشـارة إلـى حقيقتيَـن واقعيّتيَن، فعند الفشـل  الرُّ

ـماته، وعند النَّجـاح تكثـُر الغيرَة.  فـي الخدمـة تكثـُر الشَّ

ا، لـذا رغب بتذكيـر أهل غلاطية  سـول بولـس وتألمّ جدًّ لقـد احتـار الرَّ

ة أناسًـا يقومـون بأمور  الذيـن أحبَّهـم بصـدق وشـفافية، وتنبيهِهـم بـأنّ ثمَّ

ملتويـة هدفهـا إبعادهـم عن الحَقّ وعنه كرسـول للمسـيح. 

سة مشاعر مقدَّ

لقـد تمنّـى بولـس على الغلاطيِّيـن أيضًـا أن يدركوا مشـاعره وعواطفه من 

ـضُ بكـم أيضًا إلـى أن يتصوّر  نحوهـم، فقـال لهـم: “يـا أولادي الذيـن أتمخَّ

ة. فهو الذي  المسـيح فيكـم” )غلاطيـة: 4: 19(، معرباً هنا عن مشـاعر الأبـوَّ

ـرَهم بمخـاضٍ ليولـدوا ولادَةً روحيّة، وغايته من ذلك  أن يرى المسـيح  بشَّ

يتصـوّر فيهـم. وكأبٍ يحمـل مشـاعر الحنـان، لكنَّـه يـرى أولاده يزيغـون، 

ةٍ وقسـاوَة أم بلطـفٍ  اعترََتـه الحيـرَةُ فـي كيفيَّـةِ التصـرُّف معهـم، أبِشِـدَّ

وليِـن؟! وقـد عبَّـر عـن ذلـك بقولـه: “ولكنّـي كنـت أريـد أن أكـون حاضرًا 

عندكـم الآن وأغُيِّـرَ صوتـي، لأنيّ متحيّـرٌ فيكم” )20(. فشـهوَةُ قلبه في أن 

يصُبحـوا علـى شـبه المسـيح، علمًـا أن ذلك لا يصـبُّ في مصلحتـه الخاصّة 

ـادق الحقيقـيّ  كمـا فعـل الذيـن خدعوهـم. مـا أصعـبَ حيـاةَ الخـادم الصَّ

الـذي يهتـمُّ بنمـوِّ شـعب الله وقداسـتهم، على الرّغـم ممّا يحمـل ذلك من 

صعوبـاتٍ وتحدّيـاتٍ ومقاومـات ليسـت قليلة. 

بّ الحقيقـيّ وتمييـزُه مـن خـلال إدراك  مـن المهـمّ معرفـةُ كلام الـرَّ
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سـول  بّ الحقيقيّيـن، خصوصًـا عندمـا نتنبَّـه إلـى مـا ذكـره الرَّ ام الـرَّ خـدَّ

كَذَبـَةٌ،  رُسُـلٌ  هُـمْ  هَـؤُلاَءِ  مِثـْلَ  إلـى أهـل كورنثـوس: “لأنََّ  فـي رسـالته 

فعََلـَةٌ مَاكِـرُونَ، مُغَيِّـرُونَ شَـكْلهَُمْ إلِـَى شِـبْهِ رُسُـلِ المَْسِـيحِ. وَلاَ عَجَبَ. لأنََّ 

ـيْطاَنَ نفَْسَـهُ يغَُيِّـرُ شَـكْلهَُ إلِـَى شِـبْهِ مَـلاَكِ نـُورٍ! فلَيَْـسَ عَظِيمًـا إِنْ كَانَ  الشَّ

. الَّذِيـنَ نهَِايتَهُُـمْ تكَُونُ حَسَـبَ  امٍ للِبِْـرِّ امُـهُ أيَضًْـا يغَُيِّـرُونَ شَـكْلهَُمْ كَخُـدَّ خُدَّ

أعَْمَالهِِـمْ” )2كورنثـوس 11: 13 -15(. إنّ الخـادم الحقيقـيّ لا يعمل لإرضاءِ 

النّـاس ولا لإرضـاء مشـاريعِه الخاصّـة وطموحاتـه الشـخصيَّة، إنمـا يعمـل 

فقـط لإرضـاءِ مَـن جنَّـدَه وأوكلـَه علـى تعليـم ونقَـلِ كُلِّ مشـورَةِ اللـه. 



إختبار ميليتسُ

“الإيمان الثابت بسيادَةِ الله الكاملة، هو الحَلُّ لكُلِّ المشاكل.”

ب. ب. وارفيلد

قريبـة مـن مدينـة  ميليتـُس. وهـي منطقـة  إلـى  سـول  الرَّ بولـس  وصـل 

أفسـس. هنـاك طلـب من رعـاة كنائس أفسـس أن يلتقوا به لكـي يكلمَّهم. 

هِ وَلكَِلِمَةِ  ا “وَالآنَ أسَْـتوَْدِعُكُمْ يـَا إِخْوَتيِ للِّـَ رًا جدًّ كان كلامـه الوداعـيُّ مؤثّـِ

سِـينَ” )أعمال  نعِْمَتِـهِ القَْـادِرَةِ أنَْ تبَْنِيَكُـمْ وَتعُْطِيَكُمْ مِيرَاثاً مَعَ جَمِيعِ المُْقَدَّ

سـول بصعوبـاتٍ كثيـرة فـي حياتـه وخـلال خدمتـه،  20: 32(. لقـد مَـرَّ الرَّ

لكـنَّ اختبـارَه فـي ميليتس هو مـن أكثر الاختبارات عاطفيَّـة. أراد أن يودِّعَ 

كنيسـة أفسـس التي أحبَّها بشـكل خاصّ محَبَّةً شـديدَةً وصادقة. كان اللقاءُ 

صعبًـا لأنَّ الـوداع سـيكون نهائيًّـا: “والآن هـا أنا أعلم انَّكـم لا ترون وجهي 

أيضًـا، أنتـم جميعًـا الذيـن مررت بينكـم كارزًا بملكـوت اللـه” )أعمال 20: 

الفصل

9
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25(. فهـو سـبق أن خدم بينهم ثلاث سـنين مليئةًَ بالتحّديـات والصّعوبات. 

ـر  سـول فـي مـكانٍ واحدٍ يبُشِّ ة طويلـة نسـبيًّا قضاهـا الرَّ وهـذه تعُتبََـر مـدَّ

م. مـن أجـل ذلـك، كان لكنيسـة أفسـس مكانـة خاصـة لديـه، فقـد  ويعُلّـِ

مَ عـن هذا الموضـوع وقـال: “أنتم تعلمـون من أوّل  ق قلبُـه بهـم. تكلّـَ تعلّـَ

بّ بـكلّ تواضع  يـومٍ دخلـتُ أسـيّا، كيف كنت معكـم كلَّ الزَّمـان. أخدم الرَّ

رْ شـيئاً  ودمـوع كثيـرة، وبتجـارب أصابتنـي بمكايـد اليهـود. كيـف لـم أؤخِّ

مـن الفوائـد إلّا وأخبرتكـم وعلمّتكُـم بها جهرًا وفي كلِّ بيـت” )أعمال 20: 

18 -20(. عانـى الرَّسـول معهـم، لكنَّـه انتصـر أيضًـا معهم، فـي كنف علاقةٍ 

ا بهم. لقـد كانوا بمثابـةِ مجموعاتٍ صغيرة، بحيـث كان يذهب  وثيقـة جـدًّ

مًـا  يـًا، وبانيًـا ومقوِّ مـن بيـتٍ إلـى آخـر لكـي يجتمـعَ بهـم ويكلِّمُهـم معزِّ

بّ، أنّ  وناصحًـا. وهـا هـو الآن يودِّعهـم عالمًـا، بحسـب مـا أعلـن لـه الـرَّ

ه بعـد ذهابـي  أمـورًا صعبـة تنتظرهـم بعـد ذهابـه: “لأنـّي أعلـم هـذا: أنّـَ

عيَّـة “)أعمـال 20: 29(.  سـيدخلُ بينكـم ذئـابٌ خاطفـة لا تشُـفقُ علـى الرَّ

ففـي الوقـت الـذي كان بولـس يسـتعدُّ لـوداع هـذه الكنيسـة، كان فـي 

الوقـتِ نفسِـه يـدرك تمـام الإدراك أنَّهـم سـيواجهون خطـرًا كبيـرًا. وهـذا 

مـا جعـل الـوداع أكثـرَ صعوبـةً وعاطفيَّـة: “وكان بـكاءٌ عظيم مـن الجميع، 

ووقعـوا علـى عنـق بولـس يقبِّلونـه متوجّعيـن، ولا سـيَّما من الكلمـة التي 

ـفينة. )أعمـال 20:  قالهـا: إنَّهـم لـن يـروا وجهَـه أيضًـا. ثمَّ شـيَّعوه إلـى السَّ

سـول الذي  37 و38(. إنّ اختبـار ميليتـُس أظهـر عاطفـة وإحسـاسَ هـذا الرَّ

ـجاعة  اتُّهـم زورًا وبطلانـًا بالقسـوة والخشـونة بسـبب مواقفِهِ الثابتة والشُّ

فـي مواجهـة المقاوميـن والمُبتدعيـن علـى حَدِّ سـواء.
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الذئاب الخاطفة

عَلِـمَ بولس بضعفاتِ كنيسـة أفسـس والخطرِ المُحدق بهـا، إذ علمِ بمجيْءِ 

عيّة. فعلى الرّغـم من عِلمِه بالخطـر القادم، وأنّ  ذئـابٍ لن تشُـفق علـى الرَّ

عب تسـليمُ  وداعَـه سـيكون الأخير، نراه يسـتودعُهم للـه بكلِّ ثقة. من الصَّ

بّ عندما نعلم أنَّ ما سـيحدث في المسـتقبل لا يعكس  الأمور بالكامل للرَّ

سـول علـى بقائه، لكي يتابـع خدمتـه ورعايته لهم،  مـا نتمنّـاه. لـم يصُرَّ الرَّ

الحة واسـتودعهم  عبة وسـلمَّهم لتلك المشـيئة الصَّ بل قبَِل مشـيئة الله الصَّ

بيـن يـدَي مـن لا ينعـس ولا ينـام. فـأن يتخلـّى الرَّسـول عن تعبِ سـنواتٍ 

بّ  فـي الخدمـة والجهاد مسـلِّمًا أحبّـاءَه الذين لن يراهـم ثانيـة بالكليّة للرَّ

عوبـة. ليس سـهلًا أن يرحـل المؤمن تاركًا مَـن أحبَّهم  لأمـرٌ فـي منتهـى الصُّ

ق بهـم بيـن يـدَي اللـه! ومـع معانـاة ذلـك الفـراق كان بولـس فـي  وتعلّـَ

الوقـت نفسِـه مطمَئِنًـا ومسـلِّمًا، ذلـك لأنهّ اسـتودعهم لنعمة اللـه القادرة 

علـى كلّ شـيء. فعلـى الرّغـم مـن الألـم لـم يختبـر اليـأس، وعلـى الرّغـم 

ـلام إذ كان يـُدرك مـا معنـى أن تكـون الكنيسـة  مـن الخطـر لـم يفقُـد السَّ

تحـت سـلطان اللـه القديـر ورعايتـه. آمـنَ بولـس أنَّ نعمـة اللـه قـادرة 

أن تحفـظ هـذه الكنيسـة، وأنَّ حكمـة اللـه المُطلقـة وسـيادته الكاملـة 

وحيَّة لأهداف ليسـت دائمًا  ستسـمحان باسـتمرار الصّعوبـات والحـرب الرُّ

سـول بولس مِثـالًا للخادم  واضحـة لنـا. لقـد أظهـر هذا الإختبـار كم كان الرَّ

ق بالخدمـة نفسِـها. وهنا  ـا تعلّـَ قَ بسـيِّدِهِ وآثـر طاعتـه أكثـر ممَّ الـذي تعلّـَ

ام، وتحديـدًا  لا بـدَّ مـن الإشـارة إلـى أمـرٍ شـائع يحصـل مـع بعـض الخـدَّ

المُخلصيـن منهـم، إذ لا ينجحـون بتسـليم مشـعل الخدمـة براحةٍ وسلاسـةٍ 

سـول  لآخريـن، حتـى وهـم فـي نهايـة خدمتِهـم، الأمر الـذي انتبـه إليه الرَّ
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بولـس، فنجـحَ بتسـليم خدمتِـه ومَن خـدم بينهم إلـى نعمة اللـه والرَّحيل، 

بّ لـه عـن الخطر القـادم. قـد يجاهـد المؤمن  علـى الرّغـم مـن إعـلان الـرَّ

الغيـور، دون أن يـدري، ضِـدَّ مشـيئَةِ اللـه عندما لا يُسـلِّم لها. مـا من أحدٍ 

يحُـبُّ خـراف المسـيح، أو يخـاف عليهـا، أو يقـدر أن يحفظهـا أكثـر مـن 

الـح. وبنـاءً علـى هـذه الحقيقة الأكيـدة، وجب علـى كُلّ خادم  اعـي الصَّ الرَّ

بّ بسـهرٍ ويقظـة تحـت إشـراف راعـي  أن يحـرص علـى رعايـة شـعبِ الـرَّ

حيـل عليـه أن يحـرص أيضًـا أن يثـقَ  عـاة. لكـن عندمـا يحيـن وقـتُ الرَّ الرُّ

باللـه وحكمتِـهِ أكثر مـن الثقّةِ بنفسـه. 

لًا فـي قلـوب الأفسسـيّين، وهـو مـن  إنَّ اللـه هـو مـن بـدأ العمـلَ أوَّ

جـاء ببولـس إليهـم، وهـو مـن اهتـمّ بهـم مـن خلالـه. فالأمـر إذًا يتعلـّق 

بشـكل كامـل باللـه، وليـس لأحـدٍ فضـلٌ أو يـَدٌ فـي هـذا الأمـر. وفـي هذا 

السّـياق شـرح بولـس الموضـوع في رسـالته الأولـى إلى كنيسـة كورنثوس 

التـي كانـت تعانـي من الإنقسـامات والتحَـزُّب: “فمََـنْ هُوَ بوُلـُسُ وَمَنْ هُوَ 

وسُ؟ بـَلْ خَادِمَـانِ آمَنْتـُمْ بِوَاسِـطتَِهِمَا وَكَمَا أعَْطـَى الرَّبُّ لـِكُلِّ وَاحِدٍ: أنَاَ  أبَلُّـُ

وسُ سَـقَى لكَِـنَّ اللـهَ كَانَ ينُْمِـي” )3: 5 و6(. غَرَسْـتُ وَأبَلُّـُ

ئـاب الخاطفـة القادمـة إلـى  سـول علـى عِلـمٍ ليـس فقـط بالذِّ كان الرَّ

اخـل: “وَمِنْكُمْ أنَتْمُْ سَـيَقُومُ  الكنيسـة مـن الخـارج، بل بما سـيحدُث فـي الدَّ

رِجَـالٌ يتَكََلَّمُـونَ بِأمُُـورٍ مُلتْوَِيـَةٍ ليَِجْتذَِبـُوا التَّلاَمِيـذَ وَرَاءَهُـمْ” )أعمـال 20: 

مـه لمواجهـة هـؤلاء الأعـداء والأنبيـاء الكذبـة،  ـا الحَـلُّ الـذي قدَّ 30(. أمَّ

فـكان بالتَّسـليم للـه وتقديم مِثـالٍ صالحٍ يبقـى تأثيرُه حاضـرًا وفاعلًا حتى 

بعـد غيابـه: “لذَِلـِكَ اسْـهَرُوا مُتذََكِّرِيـنَ أنَِّي ثثلَاَثَ سِـنِينَ ليَلْاً وَنهََـاراً لمَْ أفَتْرُْ 
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عَـنْ أنَْ أنُـْذِرَ بِدُمُـوعٍ كُلَّ وَاحِـدٍ” )أعمـال 20: 31(. 

سليم لله ولنعمتِه التَّ

بّ، إذ سـلمّ حياتـه  لقـد كان بولـس خيـرَ مثـالٍ فـي التَّسـليم لمشـيئةِ الـرَّ

وكلَّ مـا لـه لتلـك المشـيئة التـي طالمـا اعتبرهـا صالحـة. فاللـه هـو الأبُ 

الحنـون الـذي يهتـمُّ بـأولاده ولا يتخلـّى عنهـم. هـذا مـا أخبرنـا به يسـوع 

ا الخبرُ السّـار، فهو أنَّ  نفسُـه بقوله: “لاَ أتَرُْكُكُمْ يتَاَمَى” )يوحنّا 14: 18(. أمَّ

اللـه لـن يغيّـر فكـره، ومـن المسـتحيل أن تتقلـّص محبّتـُه لأولاده، كما لن 

يسـتطيع أحـدٌ أو أيُّ ظـرف مهمـا كان قاسـياً أن يضُعـف مـن عزيمتِـه مـن 

بّ. لقد فهم بولـس في ميليتـُس أنَّه يوجد  نحـو أحبّائـِه، ذلـك لأنـّه هو الـرَّ

آبٌ سـماويٌّ أكثـرُ قـوّةً وحنانـًا وحِكمـةً منـه، ولهذا سـهُلَ عليه أن يسـلمّه 

ـماوات هـو نفسـه الـذي يديرُ دفـّةَ هذا  كُلّ أمـوره. إنّ أبانـا الـذي فـي السَّ

الكـون ومـا مـن أمـرٍ يحـدث إلاّ بأمـره أو بعلمِه. 

قـام أبشـالوم فـي العهـد القديم بأمورٍ سـيِّئةٍَ ضِـدَّ والده الملـك داود. 

ولكـن يدهشـنا في المقابل كيـف أنَّ داود خافَ عليـه وطلب من محاربيه 

أن يرُاعـوه فـي الحـرب لكـي لا يصُيبَـه أيُّ مكـروه. وهـذه صـورةٌ تعكـس 

فعـلًا محبَّـةَ الأب، وقلبَـه النابض بالرّأفـة والحنان. 

لقـد اسـتودع بولس شـيوخَ وأعضاءَ كنيسـة أفسـس لكلمـة نعمة الله. 

غالبًـا مـا لا تأخـذ النِّعمـة حقّهـا في بعـض الكنائـس، إذ لا يتمّ الـكلام عنها 

بشـكل واف. والحقيقـة هـي أنَّ اللـه هو الـذي ينُعمُ على البشـر العاجزين 

ته. فالأمـرُ لا يقتصرُ على سـماعِنا  والضّعفـاء، وهـو يعمـل في حياتهِـم بقوَّ
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عـن النّعمـة وقبولهِـا كونهَـا عطيَّـة من اللـه، بـل أن نختبرها عمليًّـا كونهَا 

ة. فعندمـا يظُهر الـرَّبُّ محبّتهَ لكنيسـته من خـلال غفرانه، نرى  مصـدر قـوَّ

ة معها. ومن دون هـذه النّعمة،  أيضًـا نعمتـه من خـلال معاملاته المُسـتمرَّ

لا يمكن للكنيسـة إطلاقاً أن تسـتمرَّ لتكُمل مسـيرَتهَا وخدمتها للمسـيح. 

إنَّ بولـس لـم يسـلمّ أعضـاءَ كنيسـة أفسـس للقساوسـة والشّـيوخ، بل 

لكلمـة نعمـة اللـه التـي مـن دونهـا لا يمُكـن أن ينجحـوا أو يتقدّمـوا فـي 

ـهولة علـى الإنسـان أن يسـلِّم، فكيف إذا  وحيَّـة. ليـس مـن السُّ حياتهـم الرُّ

ق بـه! إنَّ الطبيعة البشَـريَّة، حتى  طلُـب منـه أن يسـلِّمَ مـا يحُبُّـه أو ما تعلّـَ

لـدى أولاد اللـه، تسـتصعب التسـليم. فالنّـاس يتمسّـكون بمـا يحبّونـه أو 

يفضّلونـه ظنًّـا منهـم أنـّه الأفضـل، فيمـا يتناسـى المؤمنـون أحيانـًا كثيـرة 

أن لا شـيءَ يسـتطيع أن يفصـل المؤمـن عـن محبَّـةِ المسـيح. إذّاك يهـون 

التسـليمُ ويتلاشـى الخـوف والهلـع.

أساسٌ راسخ

سـوف تمُتحََـن أعمـالُ كلِّ إنسـان مؤمـن وخدمتـُه، وذلـك بحسـب كلمـة 

بّ. وقـد نتفاجـأ  ـن أيضًـا مشـاعر ونوايـا كُلّ خـادم للـرَّ الـرَّب. وهـذا يتضمَّ

بـأنَّ أعمـالًا صالحـة كثيرة وخدمـاتٍ متنوعَةً ربمّا لا تحظـى بتقدير ورضى 

بّ. فاللـه لا يحكـم بحسـب المظاهـر أو وفقًـا للنتائـج، بـل ينظـر إلـى  الـرَّ

سـول مـن هذا الأمـر عندما كتـبَ قائلاً:  رَ الرَّ القلـوب ويفحـص النَّوايـا. حـذَّ

ه لا يسـتطيع أحـدٌ أن يضـع أساسًـا آخـرَ غيـر الـذي وُضـع، الـذي هـو  “فإنّـَ

ةً،  يسـوع المسـيح. ولكـن إن كان أحـدٌ يبنـي على هذا الأسـاس: ذهبًـا، فضَّ
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ـا، فعمـلُ كلِّ واحـدٍ سـيصير ظاهـرًا لأنّ  حجـارة كريمـة، خشـباً، عشـباً، قشًّ

ه بنار يسُـتعلن، وسـتمتحن النّار عمل كلّ واحـدٍ ما هو”  اليـومَ سـيبيّنُه. لأنّـَ

)1كورنثـوس 3: 11 -13(. 

هنالـك أنـواعٌ متعـدّدة مـن مـوادّ البنـاء، منهـا مـا سـوفَ يحتـرق، إذ 

لا يصمـد أمـام النيـران، ومنهـا مـا سـوفَ يصمـد بـل سـيزدادُ لمعانـًا تحت 

ألسـنةِ لهَـبِ التمحيـص. هـذا يعني أنَّ إمكانيَّـةَ بناء أمور غيـر نافعة روحيًّا 

سـول بولس  ا إذا فحصنا ما بناه الرَّ ـكل كذلـك. أمَّ أمـرٌ وارد، وإن كانـت بالشَّ

فـي ميليتـُس، فسـوفَ نجد أنهّ صمـد حتى أمام الذّئـاب الخاطفة، ذلك لأنهّ 

بنُـيَ علـى أسـاسٍ راسـخ وصحيح ومتيـن، إذ لم يكن مشـروعًا شـخصيًّا، بل 

ه أدرك تمامَ  ينضـوي تحـت خطـّة اللـه ومشـروعِه. لقـد سَـلَّم بسـهولة لأنّـَ

بّ مـن البدايـة وإلـى النّهايـة، وأنهّ  الإدراك أنَّ المشـروع هـو مشـروع الـرَّ

ليـسَ غيـرَ عبـدٍ يفعـل مـا كان يجـب أن يفعلـه. فهـو كان يبني وفـي فكره 

يّـان  أنـّه متـى جـاءَ الوقـت سـوف يسَُـلِّمُه واثقًـا ومسـتريحًا. سـؤالان جدِّ

يجـب أن يرافقـا كُلَّ خـادمٍ للمسـيح: لمَـن تبني؟ وكيـف تبني؟

ة خدمـة، هـو عمـلُ بنـاء، ويجب أن يكـون على  إنَّ عمـلَ الخدمـة، أيّـَ

أسـاس النّعمـة وليس على أسـاس القـدرة أو المعرفة أو الموهبة البشـريَّة. 

لذلـك، فـإنَّ  النَّمَـط والنَّموذج اللذَين وضعهما الـرَّبُّ يجب أن يتَُّبَعا، وليس 

مـا نرتئيـه نحـن. من هـذا المنطلق يمكنُنا تحديـدُ صلاتنا ودورهـا الفاعل، 

حيحـة لا تطلـب البرَكَـة فقـط، بـل المشـورة أيضًـا. إنهّـا  ـلاة الصَّ إذ إنَّ الصَّ

لاة التـي لا تحاول أن  ـؤال. تلـك الصَّ ـلاة الخاليـة مـن الأمر والغنيَّة بالسُّ الصَّ

تـِه.  تفـرض علـى الـرَّبِّ أمـرًا، بـل تسـعى إلـى معرفـة فكـره والتسـلحّ بقوَّ
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ام  ل بأنَّنا نحـن الخُدَّ ـلاة التـي يجـب أن تعكـس واقعنا الـذي يتمثّـَ هـي الصَّ

واللـه هو السَـيِّد. 

ـة والحجـارة  هـب والفضَّ بّ وحدهـا هـي التـي تبنـي الذَّ إنّ كلمـة الـرَّ

ـا كلام العِلـم والمنطـق إنمّـا يجمـع القَـشّ والعشـب. وهـذا  الكريمـة، أمَّ

ا وعاجـزة عن  ينيَّـة ضعيفـة جـدًّ مـا يجعـل جميـع الطقـوس والفرائـض الدِّ

تقديـس النَّفـس أو إكـرام الله لأنَّها أعمـالٌ من صنع البشـر وترتيبهم بغَضّ 

ام  ـا قيمـة طقـوس وفرائـض العهـد القديـم فـي أيّـَ النَّظـر عـن شـكلها. أمَّ

شـعب اللـه، لكونهِـا كانـت تشُـير وتشـهد عـن المسـيح. إنَّ كلَّ مـا يعملـُه 

ـا يحـاول أن يعملهَ الإنسـان. وبنـاءً على  اللـه هـو أفضـل وأقـوى بكثيـر ممَّ

هـذه الحقيقـة علينـا الاعتمـاد علـى نعمـة الله لا علـى ذواتنـا ومجهوداتنا 

البشَـريَّة. إنَّ الـكلام عـن النِّعمـة لا يكفـي، والسّـماع عنها فقط لـن يجدينَا 

نفعًـا، إنَّمـا مـا يجعلهـا فاعلـة ومثمـرة فـي حياتنـا هـو أن نعيشـها وننمـو 

بَّ يسـوع المسـيح.  مـن خلالهـا. فنعمـة الله تقتل “الأنا” وتسـتبدل بها الرَّ

عندمـا يحـاول الإنسـان أن يعتمـدَ على ذاته بـدل الاعتماد علـى نعمة الله 

يسُـيْءُ للعمـل ويضُعـفُ البنـاء ويخسـر المكافـأة. ولـو نظرنـا إلـى خدمـة 

جُـل الطَّرسوسـيّ لوجدنـا مـن دون أدنـى شَـكٍّ أسـاسَ اللـه  بولـس هـذا الرَّ

: “بنعمة  اسـخ فـي مسـيرته. لذلـك وبـكلِّ أمانـة اسـتطاع أن يقول بحَـقٍّ الرَّ

اللـه أنا مـا أنـا” )1كورنثـوس 15: 10(.

صلاة يسوع

سـول بالثقّـة واليقين بأنَّ الله سـوف يحفظ  مـن أيـن برأيكم أتى بولس الرَّ
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كنيسـة أفسـس مـن البـدَع والضّـلالات بعـد غيابـه؟ أكان واثقًـا بإيمانهِـم 

لبـة؟ بالطبـع لا، لأنَّ معظـم مَـن خدمهـم بولـس  وبثباتهِـم وإرادتهـم الصَّ

عف والشَـكّ وسـرعة التيهَان. لكـنَّ اليقين  سـل أظهـروا الضَّ وغيـرُه مـن الرُّ

سـول هـو بالحقيقـة فهمُـه لطبيعـة عمـل اللـه الخلاصيّ.      الـذي أراح الرَّ

لقـد رفـع يسـوعُ صـلاةً إلـى الآب مفصحًـا مـن خلالهـا أنـّه صاحـب 

المُخطـّط وأنـّه هـو مـن بـادر واجتذبنـا إليـه: “أنَـَا أظَهَْـرْتُ اسْـمَكَ للِنَّاسِ 

الَّذِيـنَ أعَْطيَْتنَِـي مِـنَ العَْالـَمِ. كَانوُا لـَكَ وَأعَْطيَْتهَُمْ ليِ وَقـَدْ حَفِظوُا كلاَمَكَ” 

)يوحنـا 17: 16(. تؤكِّـد لنـا هـذه الكلمـات أنَّ اللـه الآب هـو الـذي يمَلـُك 

منـذ البدايـة وهـو صاحـب المبـادرة، وصاحـب القـرار فـي مجيئِنـا إليـه، 

ذلـك لأنَّ المؤمنيـن هـم عطيَّـة الآب للابـن. كان اللـه هـو المبـادر فـي 

ك المشـاعر والإرادات، كما أنَّ اختبـار الخلاص الذي ناله  العمـل، وهـو يحرِّ

ذِي أعَْطيَْتنَِي  المؤمنـون ليـس إلا نتائـج ومفاعيل هـذا الأمر: “أنََّ الـْكلاَمَ الّـَ

ي خَرَجْـتُ مِـنْ عِنْـدِكَ وَآمَنُـوا  قـَدْ أعَْطيَْتهُُـمْ وَهُـمْ قبَِلـُوا وَعَلِمُـوا يقَِينًـا أنَّـِ

د وتخُلِّص تجلب  كَ أنَـْتَ أرَْسَـلتْنَِي” )يوحنّـا 17: 8(. فالنّعمـة التـي تجُـدِّ أنَّـَ

معهـا التوبـة والإيمـان: “أنََّكُـمْ بِالنِّعْمَـةِ مُخَلَّصُـونَ، بِالِإيمَـانِ، وَذَلـِكَ ليَْـسَ 

مِنْكُـمْ. هُـوَ عَطِيَّـةُ اللـهِ” )أفسـس 2: 8(. لقـد أظهـر يسـوع فـي يوحنّا 17: 

8، أنَّ مشـروع الخـلاص إنمّـا يخـصُّ الآب والابن معًا ولا سـواهما. لكن، ما 

سـالة  ه محصور في نقل الرِّ سـول إذًا؟ إنّـَ دام الأمـر كذلـك، فمـا هـو دور الرَّ

ـا دور المسـتمعين، فمحصـور فـي قبولها.  بـكلِّ أمانـة، أمَّ

اللـه  مشـروعُ  يبُطـَلَ  أن  الأشـكال  مـن  شـكلٍ  بـأيِّ  المسـتحيل  مـن 

الفدائـيّ والكفّـاري أو يفشـل أو يعُـاق، إذ إنَّ المسـيح نجـح فيمـا جـاءَ 
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ن فـي إنجيل يوحنّـا بين الآب والإبـن، إنمّا  ليقـوم بـه. وهـذا الحـوار المدوَّ

يؤكِّـد المؤكَّـدَ بـأنَّ مـن هُم للمسـيح سـوفَ يبقونَ لـه، إذ هـم محفوظون 

ةِ اللـهِ  ه اللـه اللّامحـدودة: “أنتْـُمُ الَّذِيـنَ بِقُـوَّ فـي يـده، ومحروسـون بقـوَّ

مَحْرُوسُـونَ” )1بطـرس 1: 5(، فالمؤمنـون هـم عطيَّـة الآب للإبـن، وما من 

ةٍ فـي الوجـود تسـتطيع أن تغيِّـرَ هـذه الحقيقـة. قـوَّ

يكُمـل المسـيح كلامَـه في يوحنَّـا الأصحاح 17 بقولـه: “مِـنْ أجَْلِهِمْ أنَاَ 

أسَْـألَُ. لسَْـتُ أسَْـألَُ مِـنْ أجَْـلِ العَْالـَمِ بـَلْ مِنْ أجَْـلِ الَّذِيـنَ أعَْطيَْتنَِـي لأنََّهُمْ 

لـَكَ” )يوحنّـا 17: 9(. وفـي العـدد 11 يطلب مـن الآب أن يحفظ المؤمنين 

دة ألا وهـي: “الذّين  صة فقط لجماعـة محدَّ فـي اسـمه. هـذه الطِلبـة مُخصَّ

أعطيتنَـي.” فمـن يـُدرك طبيعـة هـذا العمل الخلاصـيّ وجوهر الفـداء وما 

ـتار، يسـتطيع أن يطمئِـنَّ علـى نتائج عمل نعمـة الله،  يجـري مـن وراء السِّ

سـول بولس. هذا وقد طلب المسـيح مـن الآب أيضًا أن يبقى  كمـا فعـل الرَّ

المؤمنـون فـي العالـم وأن يقدّسـهم الآب فـي حقّـه. كذلـك، فالتقديـس 

أيضًـا هـو عمـلٌ إلهـيّ وليـس للإنسـان يـَدٌ فـي هـذا الأمـر. قال يسـوع في 

جاء فـي قلوب  إنجيـل يوحنّـا أيضًـا، والأصحـاح 7 كلمـات رائعـة تبعـث الرَّ

أولاد اللـه: “أيُّهـا الآب أريـد أنَّ هؤلاء الذين أعطيتنـي يكونون معي حيث 

ك أحببتنـي قبـل إنشـاء  أكـون أنـا، لينظـروا مجـدي الـذي أعطيتنـي، لأنّـَ

العالـم” )24(. وهنـا التأكيـد فـي نهايـة المطـاف أنَّ مـن يقبـل المسـيح 

ر بنعمتـه سـيكون معـه فـي المجـد، إذ أنّ الآب لن يرفـض مثل هذا  ويتبـرَّ

الطلـب مـن الإبن. 

نًـا أنَّ الأمـر كلـّه فـي يدِ الله وتحت سـيادته،  وبمـا أنّ بولـس كان متيقِّ
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ـرَهم وأحبَّهـم لنعمَةِ اللـه القـادر أن يحُقِّق وعده  فقـدِ اسـتودعَ الذيـنَ بشَّ

بحفظهـم إلـى ذلـك اليـوم الأخيـر. إنَّ الله أقسـم وشـاءَ وتعهَّد بـأن يخلِّص 

فهُم، ليكون فيهم الحُبُّ الذي أحببتني  شـعبًا له: “وعرّفتهُم اسـمك وسـأعرِّ

بـه، وأكـون أنـا فيهـم” )يوحنّـا 17: 26(. وكمـا بالخليقـة هكـذا بالخـلاص 

الحة مع  ةُ اللـه وسـلطانهُ المطلـق من خـلال تحقيـق إرادتـه الصَّ تظهـر قـوَّ

شـعبه. إنَّ التَّسـليم للـه هـو أفضـلُ خطـوةٍ وأحسـن قـرار وأنفع مسـار، إذ 

مـا نـراه اليـوم بعيـون الإيمان سـنبصِرُه غـدًا بالعيان. 

لا يهتـمّ بعـضٌ مـن المؤمنين كثيـرًا بالعقيدة التي تضع أساسًـا راسـخًا 

ة فـي مسـيرة الإيمـان، بـل يركِّـزون فقـط علـى  ـة وضروريّـَ لمفاهيـم مهمَّ

ة، غيـر آبهيـن بالتعّليـم ولا بإرسـاءِ أسـاسٍ ثابـت فـي  نقـل البشـارة السَـارَّ

حيـاة مَـن بشّـروهم. إنَّ الإهتمـام بالعقيـدة هـو اهتمـام كبيـر بفكـر الله 

ف بـه. كمـا أنَّ التعليـم هـو أمـرٌ أساسـيٌّ لحيـاة التقـوى. فأسـاسُ  والتعـرُّ

العقيـدة مبنـيٌّ علـى فهـم خطـة اللـه وكيفيَّـة عملِـه. مثـال علـى ذلك هو 

محـاولات التَّقـوى الخارجيَّـة المبنيَّـة علـى مجهـودات البشَـر وتنَاقضُِهـا 

حيـح، بحيـث تنعكـس سـلبًا علـى أمـور عمليَّة وسـلوكيَّة.  مـع التعليـم الصَّ

والنَّتيجـة تكـون أن لا تقـوى حقيقيَّـة مـن دون عقيـدة سـليمة. 

ة مطالـب مـن اللـه للإنسـان، وهـذا لا  هـذا لا يعنـي أنـّه لا يوجـد أيّـَ

ة الإنسـان فـي القـرار أو الاختيار. لكـنَّ الفـرقَ يكمُنُ في  ينفـي أيضًـا حريّـَ

إدراك وفهـم مـا يحصـل قبـل عمـل الإنسـان الظاهـريّ، ألا وهـو أنَّ اللـه 

يعمـل لتحريـره مـن العبوديَّة بناءً على قصده ومشـيئتَِه ليسـتطيع أن يتبع 

ةٍ وإرادة.  الوصيَّـة ويطيعَهـا بحريّـَ
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فالعمـلُ هـو عمـلُ اللـه مـن البدايـة وإلـى النِّهايـة، والخطيّـة هـي 

خطيّـة الإنسـان منـذ سـقوطِهِ فـي جنَّـة عـدن. وعليـه يجـب علـى المؤمن 

ه هو رئيس  أن يبُقـيَ ناظرَيـه علـى المسـيح مـن البداية وحتـى النّهاية لأنّـَ

سـول  لـه. وباختصـار نسـتطيع أن نقـول أنَّ اختبـار الرَّ الإيمـان وأيضًـا مُكمِّ

فـي ميليتـُس كان اختبـارَ ألـم الـوداع، مقرونـًا بروعَـةِ التَّسـليم. 
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ة  “لا يُساهمُ الإنسانُ في شيءٍ بالنّسبةِ إلى خلاصِه ما عدا الخطيَّ
ا.” التي جعلت هذا الخلاصَ ضروريًّ

جوناثان إدواردز

ائم. ففي رسـالته إلـى أهل غلاطية  سـول بولـس الدَّ ليـبُ شـعارَ الرَّ كان الصَّ

كتـب يقـول: “وأمّـا من جهتي فحاشـا لي أن أفتخـر إلاّ بصليب ربِّنا يسـوع 

المسـيح، الـذي بـه قـد صُلـب العالـم لـي وأنـا للعالـم” )6: 14(. هـذه 

الكلمـات لا تعكـس مشـاعرَ روحيَّةً سـامية فقط، وإنمّا عمـقَ إدراكِ معاني 

سـول المُختـار، كثيـر  ليـب وأبعـادَه. لـم يجـد شـيئاً يفتخـر بـه هـذا الرَّ الصَّ

المواهـب والنَّشـيط، إلاّ صليب يسـوع المسـيح.

رُبَّمـا يظـنَّ البعـض أنَّ معاناتـَه وآلامَـه وصبـره كانـت ضمنًـا سـببًا 

للافتخـار ولـو حتـى لـم يظُهـر ذلـك بشـكلٍ صريـح. ففـي عمـق الطبيعـة 

الفصل

10
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ـاقطة كبريـاء دفينـة وجائعـة باسـتمرار تقـود إلـى البحـث  البشـريَّة السَّ

ليـب تـؤدّي إلـى تشـويش فـي  الدائـم عمّـا يشُـبعها. إنّ إسـاءَةَ فهـم الصَّ

حيـح هما  ليـب وفهمُـه الصَّ ؤيـة وضعـف فـي التمييـز، بينمـا حمـلُ الصَّ الرُّ

مـن سـماتِ أتبـاع المسـيح وتلاميـذه الأقربيـن.

الانتماء

سـول بولـس كيهوديٍّ مـن نسـل إبراهيم، إلّا  علـى الرّغـم مـن امتيازات الرَّ

ليـب: “مع أنَّ لي أن أتَّكلَ على الجسـد  ه لـم يفتخـر إلّا بانتمائـِهِ إلى الصَّ أنّـَ

أيضًـا. إن ظـنَّ واحدٌ آخر أن يتكّلَ على الجسـد فأنـا بالأولى” )فيلبّي 3: 4(. 

ل النَّظرَ  فهـو لـم يفقـد تركيـزَه الرُّوحيَّ متلهِّيًـا بهذه الامتيـازات، ولم يحـوِّ

يومًـا إلـى نفسـه علـى الرّغـم مـن إنجازاتـه وأتعابـه واضطهاداتـه الكثيرة 

ةً إذ قـال: “أهُـمْ خـدّامُ المسـيح؟ أقـول كمختلِّ  د بعضًـا منهـا مـرَّ التـي عـدَّ

ـجون  ربـات أوفـر، في السُّ العقـل فأنـا أفضـل: فـي الأتعـاب أكثـر، فـي الضَّ

اتٍ قبلـتُ أربعين  أكثـر، فـي الميتـاتِ مـرارًا كثيـرة. مـن اليهـود خمس مـرَّ

جلـدَةً إلاّ واحـدة. ثـلاث مرّات ضُربـتُ بالعِصِيّ، مرّةً رُجِمـت، ثلاث مرّات 

ـفينة، ليـلاً ونهـارًا قضيـتُ فـي العمـق. بأسـفارٍ كثيـرة،  انكسـرت بـي السَّ

بأخطـارِ سـيول، بأخطـارِ لصـوص، بأخطـارٍ من جنسـي، بأخطارٍ مـن الأمم، 

بأخطـارٍ فـي المدينـة، بأخطـارٍ في البريـّة، بأخطارٍ فـي البَحـر، بأخطارٍ من 

، في أسـهار مـرارًا كثيـرة، في جـوعٍ وعطشٍ،  إخـوَةٍ كذبـة. فـي تعـبٍ وكـدٍّ

فـي أصـوام مـرارًا كثيـرة، فـي بـردٍ وعـريٍ. عدا مـا هـو دون ذلـك التراكم 

علـيَّ كلّ يـوم، الاهتمـام بجميع الكنائـس” )2كورنثـوس 11: 23 -28(. كان 

جُـل المجـرَّب بشـتَّى أنـواع التجـارب أن يسـقط فـي فـَخِّ  بإمـكان هـذا الرَّ
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التفاخُـر بأعمالـه، لكنّـه آثر أن يفتخر فقط بصليب يسـوع المسـيح. أضف 

لـُه وعانـاه، فـإنَّ اختباراتـِه ومعامـلاتِ الـرَّبِّ معـه كانـت  إلـى كلِّ مـا تحمَّ

ه لا يوافقنـي أن  مُميَّـزة وخصوصًـا حيـث كتـب يقـول للكورنثيّيـن: “إنّـَ

أفتخـر، فإنـّي آتـي إلـى مناظـر الـرَّبِّ وإعلاناتهِ. أعرف إنسـاناً في المسـيح 

قبل أربع عشـرة سـنة. أفي الجسـد؟ لسـت أعلم، أم خارجَ الجسـد؟ لسـت 

ـماء الثالثة. وأعرف هذا الإنسـان:  أعلـم. اللـه يعلـم. اختطُِفَ هذا إلـى السَّ

أفـي الجسـد أم خـارجَ الجسـد؟ لسـت أعلـم. اللـه يعلـم. أنَّه اختطُِـفَ إلى 

الفـردوس، وسـمع كلمـات لا ينُطـق بهـا، ولا يسـوغ لإنسـان أن يتكلـّم 

بهـا” )2كورنثـوس 12: 1 -4(. فقـد قالهـا بصراحة للمُشـكِّكين والمقاومين 

والمُسـيئين، الذيـن كانـوا كثيريـن في حياتـه: “فإنـّي إن أردتُ أن أفتخر لا 

. ولكنّـي أتحاشـى لئلّا يظـنّ أحدٌ مـن جهتي  أكـون غبيًّـا، لأنـّي أقـول الحَـقَّ

فـوق مـا يرانـي أو يسـمع منِّـي. ولئـلّا ارتفـع بفـرط الإعلانـات، أعُطيـتُ 

ـيطان ليلطمَنـي، لئـلّا أرتفـع” )2كورنثـوس  شـوكةً فـي الجسـد، مـلاك الشَّ

12: 6 و7(. حتـى عندمـا اضطـرَّ إلـى سـرد بعـض الحقائـق لضَحـدِ الحجـج 

ه كان خائفًا من أن يظَهـر وكأنَّه يفتخر.  ه ضِـدَّ والاتهّامـات التـي كانـت توجَّ

هـذا إنسـان بالحَـقّ ممتلِـئٌ مـن معرفـة الـرَّب ولا يحتـاج أن يرتـوي مـن 

ليـب لـم يكن شـعارًا يتغنّـى به فقـط، إنَّما  تقديـر أحـد. لقـد أظهـر أنَّ الصَّ

كان حياتـَه وانتماءَه. 

ليب ة الصَّ قوَّ

سـول بولـس يمتلـك فضائـل كثيـرة وعظيمـة، تمثلّـت بكونـه مُحبًّا  كان الرَّ

ومُضحّيًـا ومتواضعًـا وشـجاعًا. فإننّا نكاد نجد، إن صَـحَّ التَّعبير، كلّ الفضائل 
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سـول. ولكنّـه علـى الرّغم مـن ذلك، لـم يفتخر بأيٍّ  المسـيحيّة فـي هـذا الرَّ

لًا وأسـلم نفسـه لأجله.  ن هـذه، إذ لا شـيءَ يعلـو إزاء محبّتِـه لمن أحبّه أوَّ

بّ  فمـا مـن فضيلـة أو بطولة أو إنجاز في الحياة أهمُّ وأسـمى من محبّةِ الرَّ

الخالـق لنـا وموتـِهِ مـن أجـل خطـاة نظيرنـا. فعندما يكتشـف الإنسـان أنّ 

خالـق الكـون قـد اختاره ومـات لأجل خلاصه داعيًـا إياّه للتَّوبة ثـمَّ الاتبّاع، 

لـن يجـد لديـه مـا يدعـو للافتخـار، إلّا خطـّة اللـه للفـداء بصليـب يسـوع 

ليب، فسـوفَ  وح القـدُس وفاعليَّـة الصَّ ة الـرُّ ـا مـن يتحـرّك بقوَّ المسـيح. أمَّ

يكتشـف أنَّ الوسـائل البشـريَّة والجسـديَّة  غيـرُ نافعـة لخدمة السـيدّ. في 

سـول لكنيسـة كورنثـوس: “وأنا لمّـا أتيتُ إليكـم أيُّها  هـذا المَجـال قـال الرَّ

الإخـوة، أتيـتُ ليـس بسـموِّ الـكلام أو الحكمـة مناديـًا لكـم بشـهادة اللـه. 

لأنـّي لـم أعـزم أن أعـرف شـيئاً بينكـم إلاّ يسـوع المسـيح وإيـّاه مصلوبـًا. 

وأنـا كنـتُ عندكـم فـي ضعـفٍ وخـوفٍ ورعـدةٍ كثيـرة. وكلامـي وكرازتي 

ة،  وح والقـوَّ لـم يكونـا بـكلام الحكمـة الإنسـانيَّة المقنـع، بـل ببرهـان الـرُّ

لكـي لا يكـون إيمانكُـم بحكمـة النّـاس بـل بقـوّة اللـه” )1كورنثـوس 2: 1 

ليـب، فكرزَ به وحده.  ة تكمُـن في الصَّ سـول أدركَ تمامًـا أنَّ القـوَّ -5(. فالرَّ

عندمـا يفهـم المؤمـن معانـي صليـب المسـيح فـي حياتـه كمـا فعـل 

ةَ اللـه فـي حياتـه وفـي خدمتـه أيضًـا. إنَّ  سـول، سـيختبرُ قـوَّ بولـس الرَّ

ليـب وحـده يغنينـا عـن الافتخـار والتباهـي، إذ فيـه صنـع الـرَّبُّ فـداءً  الصَّ

وكفّـارةً بديليَّـة كافيـة ووافيه لجميـع المؤمنيـن. فلماذا الافتخارُ بسـواه!؟ 

ليـب هـو إهانـة لـه. لهـذا  إذًا، أيُّ فخـرٍ للمؤمـن مضـافٍ إلـى فخـره بالصَّ

سـول بولس على بشـاعة خطيَّة الافتخـار بأيِّ أمرٍ  د الرَّ ـبب بالـذّات شـدَّ السَّ

ـر من  جُل المقدام، رسـول الأمم، المبشِّ ليـب. فالرَّ ـا عـدا الصَّ مهمـا كان مهمًّ
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ـى وتعـب وكافح واضطهُـد أكثر مـن جميعِهِم قال:  ل، مـن ضَحَّ راز الأوَّ الطّـِ

ـا مِـنْ جِهَتِـي، فحََاشَـا لـِي أنَْ أفَتْخَِـرَ إِلاَّ بِصَلِيـبِ رَبِّنَا يسَُـوعَ المَْسِـيحِ”  “وَأمََّ

)غلاطيـة 6: 14(. 

ليب روعة الصَّ

ليـب عُمـق محبَّة اللـه وبشـاعة خطيَّة  سـول بولـس فـي الصَّ لقـد اختبـر الرَّ

ـك بـه ليـس كأداة خشـبيَّة  ليـب وتمسَّ الإنسـان. مـن أجـل ذلـك أحـبَّ الصَّ

مـات عليها المسـيح، بـل كمبدأ يعَُبِّـر عن عقيـدة النِّعمَة المُخلِّصـة. عندما 

حيحة  ليـب محورَ الكـرازة وموضوعَها، تأخذ النِّعمـة مكانتهَا الصَّ يكـون الصَّ

فـي عقيدتنـا وبالتَّالـي في سـلوكنا وخدمتنا.   

لًا. كما  ليـب معنـى المحبَّة غيـر المشـروطة والتي تبـادر أوَّ يظُهـر الصَّ

ه لـولا مـوتُ المسـيح علـى الخشـبة لمـا خَلـُص أحـدٌ من فسـاده  يؤكِّـد أنّـَ

وضلالـه. فقـد صـار وهـو الإله القـدّوس البـارّ لعنةً وخطيّـةً وفديـة بديليَّة 

ليب هو عمل  وحيـدة قـادرة أن ترُضـي عدالـة الله وقداسـته. وبمـا أنَّ الصَّ

المسـيح، ونتيجـة مشـيئته، فـإنَّ الفضـل بخلاصنـا يعـود إليه وحـده. وهذا 

مـا يعَُبَّـر عنـه بسـلطان اللـه الكامـل بالخـلاص. فمـا مـن شـريكٍ آخـر فـي 

عمـل الخـلاص، ولا حتـى مـن سـاهم بإتمـام أيِّ شَـيءٍ منه.

ليـب وحـده يكشـف لنـا عـن الثَّمَـن الباهـظ الذي دُفـع لإتمام  إنَّ الصَّ

عمليَّـة خلاصنـا، مؤكِّـدًا فـي الوقـتِ عينِـه أنَّ أعمـال الإنسـان مهمـا كانت 

ليب الحاجة  علـى قـدرٍ من القيمَة لا تسـتطيع أن تخلِّصه. ولذلك يبقـى الصَّ

ـارة عـن خطايانا، بالإضافة إلـى أنَّه منفردًا هـو الذي يجذب  الوحيـدة للكفَّ
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الإنسـان إلـى التوبـة ويحييه من فسـاده الكُليّ وقسـاوة قلبـه البعيد.  

هنـاك جـدلٌ قديـم فـي الأوسـاط المسـيحيَّة الكتابيَّـة يتمحـور حـول 

ـن يسـبق الآخـر، أهـو الإيمـان أم التجّديـد؟ كمـا يطـال هـذا الجـدلُ  عَمَّ

ل، أهـو الإنسـان عندمـا يؤمـن، أم اللـهُ عندمـا  الأسـبقيَّةَ فـي عمليَّـة التحـوُّ

ل فيهما. يأتينـا الجواب:  يلِـدُه بروحِـه مـن جديد؟  سـؤالان يسـتحقّان التأمُّ

أمِـن الممكـن أن يصـرخ الإنسـانُ الميّـتُ روحيًّا قبل أن يسـمع دعوة الله 

سـول بولس لكنيسـة أفسـس يقول لهـم: “وَنحَْنُ  ليب؟ كتب الرَّ لـه فـي الصَّ

أمَْـوَاتٌ بِالخَْطاَياَ أحَْياَناَ مَعَ المَْسِـيحِ” )2: 5(. أليسـت هـذه الكلمات تأكيدًا 

م  لًا؟ ألا يعُلّـِ ليـب أوَّ أنَّ الحيـاة الجديـدة تبـدأ مـع المسـيح وبسـبب الصَّ

وح القدُس لا نسـتطيع  الكتـابُ أنَّنـا نوهَـبُ الإيمانَ والتَّوبـَة، وأنَّه بدون الرُّ

ة. تطالعنا رسـالة كورنثوس الأولى  حتـى أن نفهَـمَ الأمـور الرّوحيَّة والأبديّـَ

فـي الأصحـاح 12 بهـذه الحقيقـة اليقيـن التـي لا تقبـل الشَـكّ: “ليَْـسَ أحََدٌ 

وحِ القُْدُسِ” )3(. ويقـول يوحنَّا أيضًا  « إِلاَّ بِالـرُّ يقَْـدِرُ أنَْ يقَُـولَ: »يسَُـوعُ رَبٌّ

فـي رسـالته الأولـى: “كُلُّ مَـنْ يؤُْمِـنُ أنََّ يسَُـوعَ هُـوَ المَْسِـيحُ فقََـدْ وُلدَِ مِنَ 

ل فـي  د لنـا مـن هـو المبـادر الأوَّ اللـهِ” )5: 1(. أمّـا إنجيـل يوحنّـا فيحـدِّ

ذِي يحُْيِـي...ِ هَذَا قلُـْتُ لكَُـمْ إِنَّهُ لاَ  وحُ هُـوَ الّـَ عمليَّـة قبولنـا الخـلاص: “الَـرُّ

يقَْـدِرُ أحََـدٌ أنَْ يأَتْـِيَ إلِـَيَّ إِنْ لـَمْ يعُْـطَ مِنْ أبَِـي” )6: 65(.

ليب هي  أيمكـن لأي مؤمـن أن يُنكـر أنَّ محبَّـة المسـيح التي ظهـرت في الصَّ

التـي كـرََت قلبَه وشـفت ارتـدادَهُ ودفعَتْه إلى التَّوبـة والإيمان؟ 

يخـاف البعـضُ مـن قبـول هـذه الحقيقـة إذ تجعـلُ، على حـدِّ قولهم، 
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هـذا  فـي  لنتأمّـل  لكـن  للإنسـان.  دور  أي  دون  مـن  اللـه  بيـدِ  الخـلاصَ 

ل في عمليَّـةِ خلاصنا؟ مَن  الموضـوع ونسـأل أنفسـنا: مَـن كان المُبـادرَ الأوَّ

اختـار مَـن وعلـى أيّ أسـاس؟  ولـو تأمّلنا بما كتبـه بولس لتلميـذه الحبيب 

اه وكلَّ المؤمنين  عًا ومُطمئنًـا إيّـَ تيموثـاوس فـي رسـالته الثانيـة لـه، مُشـجِّ

عبـر العصـور والأجيـال وصـولاً إلينـا نحـن، أنَّ خلاصنـا كمؤمنيـن هـو بيدِ 

ذِي خَلَّصَنَا  إلهِنـا، وأنَّ هـذا الخـلاص قـد أعُطي لنـا حتى قبـل أن نطلبَه: “الّـَ

سَـةً، لاَ بِمُقْتضََـى أعَْمَالنَِـا، بـَلْ بِمُقْتضََى القَْصْـدِ وَالنِّعْمَةِ  وَدَعَانـَا دَعْـوَةً مُقَدَّ

الَّتِـي أعُْطِيَـتْ لنََـا فِـي المَْسِـيحِ يسَُـوعَ قبَـْلَ الأزَْمِنَـةِ الأزََليَِّـةِ” )1: 9(. يا لها 

ليب. مـن حقيقـةٍ مجيـدَةٍ ومدهشـة مـن ضمـن روائـع الصَّ

لانتصـار  واضحـةً  رؤيـَةً  الإنسـان  يعطـي  الفـداء  موضـوع  فهـم  إنَّ 

والعكـس  بالقيامـة  يرتبـط  ليـب  فالصَّ ليـب.  الصَّ علـى  الكامـل  المسـيح 

صحيـح. فالمعركـة قـد اعتبُـرت بحُكـم المنتهيـة بعـد قيامـة المسـيح من 

الأمـوات. لذلـك مـن غيـر الممكـن لأي شـخص وُلـِدَ ولادَةً جديـدة مختبرًا 

ليـب، أن يعـود ويخسـر مـا قـد أعطـي لـه قبـل الأزمنـة الأزليَّـة.  عمـل الصَّ

فـلا عـودة لاتحّـاد المؤمـن بالمسـيح: “لأنََّنَـا أعَْضَـاءُ جِسْـمِهِ، مِـنْ لحَْمِـهِ 

وَمِـنْ عِظاَمِـهِ” )افسـس 30:5(. من الإسـتحالة تكـرارُ المـوت والقيامة مع 

وح القـدُس لأهـل  المسـيح. وهـذا مـا كتبَـه بولـس نفسُـه بوحـيٍ مـن الـرُّ

غلاطيـة: “مـع المسـيح صُلبـتُ، فأحيـا لا أنـا، بـل المسـيح يحيـا فـيّ. فمـا 

أحيـاه الآن فـي الجسـد، فإنمّـا أحيـاه فـي الإيمـان، إيمـان ابـن اللـه، الذي 

أحبّنـي وأسـلم نفسَـه لأجلـي” )2: 20(. بسـبب هـذا الحَقِّ وهـذا الإنتصار 

علـى  لا خطـر  الجُلجُثـة،  ةِ  تلّـَ علـى  الماضـي  فـي  والمُثبَّتيَـن  المؤكَّدَيـن 

مسـتقبل أي مؤمـن فـي المسـيح. 
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إنَّ خـلاص المؤمـن مضمـونٌ مـن دون أدنـى شَـكٍ بيـدِ اللـه القديـرة، 

. هكـذا  ه ببسـاطة قـد تـَمَّ ه مضمـون أيضًـا لأنّـَ لكـن الأجمـل مـن ذلـك، أنّـَ

ليـب ومفاعيله في  عُ بروعـة الصَّ ى عقيـدة النِّعمـة هـذه عندمـا نتمتّـَ تتجلّـَ

 . تنا حيا

مان  ليـب هـو التَّعزيـة فـي الآلام، والعزيمـة عنـد الحيـرَة والضَّ إنَّ الصَّ

سـاعة الموت. 

جُل الطرسوسـيِّ حاجتـه، وكان كلَّ كفايته،  ليب لهذا الرَّ د الصَّ لقـد سـدَّ

وموضـوع خدمته، وسـبب افتخـاره، ومبعثَ راحتِـه، وضمانتهَ الأكيدة. 



رسول النّعمة

ق أيَّ شيءٍ يطلبه الله منّا بقدرتنا  »إنَّ الظنَّ بأنّنا نستطيع أن نحقِّ
ة، هو اعتبارُ صليبِ يسوع المسيح ونعمتِه بلا تأثير.« الذاتيَّ

جون أوِن

سـول بولـس فـي رسـالته الأولـى إلى أهـل كورنثوس علـى تذكير  عَمِـلَ الرَّ

الإخـوة بأهميَّـة مضمـون الإنجيـل الـذي قبلـوه وسـمعوه وسـلكوا فيـه، 

ـرتكُم بـه،  فكـم أيُّهـا الإخـوة بالإنجيـل الـذي بشَّ فكتـب يقـول لهـم: “وأعرِّ

نفسِـه  انتقـل فـي الأصحـاح  ثـمَّ  فيـه...” )15: 1(.  وقبلتمـوه، وتقومـون 

للحديـث عـن عمـل النِّعمـة فـي حياتـه: “وَلكَِـنْ بِنِعْمَـةِ اللـهِ أنَـَا مَـا أنَـَا 

وَنعِْمَتـُهُ المُْعْطـَاةُ لـِي لـَمْ تكَُـنْ باَطِلـَةً بلَْ أنَـَا تعَِبْتُ أكَْثـَرَ مِنْهُـمْ جَمِيعِهِمْ. 

سـول هذا  وَلكَِـنْ لاَ أنَـَا بـَلْ نعِْمَـةُ اللـهِ الَّتِـي مَعِـي” )10(. لـم يكن كلام الرَّ

بغـرض التَّباهـي، بـل مـن أجـل مجـدِ الله وفائـدة كنيسـة كورنثـوس. هذا 

سـالة ومضمونهُا، إذ نـراه يعتبر نفسـه أصغر  مـا يؤكّـدُه أسـلوبُ كاتـب الرِّ

الفصل

11
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يقات والتجارب  لـه الضِّ الرُّسـل علـى الرّغم من كثرة رحلاتـه وأتعابه وتحمُّ

فـي سـبيل الإنجيـل. لقـد حسِـب نفسَـه الأصغـر والأقـلَّ اسـتحقاقاً لهـذه 

الخدمـة إذ أنـّه سـبق واضطهـد كنيسـة اللـه. لهـذا رأى نفسَـه آخِـر الـكُلّ، 

وبذلـك فهـو يرُجـعُ الفضـلَ لنعمـة اللـه التـي جعلـت منـه رسـولًا وخادمًا 

سـول بولـس نعمة الله  للمسـيح، يشـهد ببشـارة تلك النِّعمـة. لقد عظمّ الرَّ

لا نفسـه. هـذا وقـد كشـف أيضًـا كيـف تسـتطيع نعمة اللـه أن تعمـلَ في 

ومـن خـلال إنسـانٍ سـاقطٍ مثلـه، إذ ردَّد في معظم رسـائله وفـي أكثر من 

مـكان أنَّ الفضـلَ كلـّه يعـود إلى نعمـة الله التـي أدركته. وعليه، نسـتطيع 

أن نقـول، أنَّ مَـنْ سـبق واضطهـد الكنيسـة، أصبـح الأكثـر عَمَـلًا وتعبًـا 

لأجلهـا. إذًا، هـذه النِّعمـة هـي مـن جعلـت بولـس أعظـمَ الرُّسـل بعـد أن 

كان أصغرَهـم، وهـي نفسُـها تسـتطيع أن تقيم أشـخاصًا عظمـاءَ وناجحين 

فـي خدمـة الإنجيـل، يدافعـون عنه بغَـضّ النَّظرَ عـن  ماضيهـم ومحدوديَّة 

مواهبهـم وصعوبـة ظروفهم. 

عمة ة النِّ قوَّ

سـول بولـس وتحديدًا على كلامِـه فيما يخصُّ  إنَّ مـن يطلّع على رسـائل الرَّ

ه لا يربطهـا بشـخصيّته كإنسـان أو بمجهوداتـه  أعمالـه وخدمتـه، يـدرك أنّـَ

ـديدَة  ة النِّعمة العاملة في حياتـه. لقد أكّد أنَّ غيرته الشَّ البشـريةّ، بـل بقـوَّ

وعزمـه الثَّابـت كانـا يأتيـان مـن النِّعمـة فقـط. لذلـك نـراه شـديد الحرص 

فـي رسـائله أن يظُهـر هـذا الحَـقّ، حتى عُـرِفَ برسـول النِّعمـة. إنَّ النِّعمَة 

سـول بولـس وَدَعَتـه مـن دون اسـتحقاق، هـي النِّعمـة  التـي اختـارت الرَّ

ـرَ بهـا الآخرين.  نفسُـها التي بشَّ
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عَـرَّف بولـس عـن نفسـه فـي بدايـة رسـالته إلـى أهـل غلاطيـة قائلاً: 

“بولـس رسـولٌ لا مـن النّـاس ولا بإنسـان، بـل بيسـوع المسـيح والله الآب 

الـذي أقامـه مـن الأمـوات” )1:1(. مـن الواضـح بعد قـراءَة هـذه الكلمات 

ه لـم يسـتمدّ دعوتـه للخدمـة من بشـرٍ أو عن طريـق آخريـن، ولا حتى  أنّـَ

بّ، واسـتجابةً  نتيجـة رغبـات قلـب إنسـان، بـل مـن علاقـةٍ وَطيـدةٍ بالـرَّ

بّ للخدمـة، لا يقـدر أيُّ إنسـان أن  لدعوتـه. فمـن يسـتجيب لدعـوة الـرَّ

يردَعَـه. وببسـاطة، كانـت بسـالة بولس نتيجة طاعتِهِ واستسـلامه لمشـيئة 

اللـه التـي لـم يـُردْ أن يقاومَهـا، إنَّمـا قـاوم مـن شـكَّك بها.

إنَّ اختيـار المسـيح لبولـس تدحـض فكـرة اختيـار بولـس للمسـيح، إذ 

ة. فبعـد أن عزَمَ  أعطـاه قـوّة متميّـزة، وكان سـببَ نجـاح مسـيرته الجهاديّـَ

بفهمِـه وتديُّنـه علـى أن يضطهـد كنيسـة اللـه، نـراه بنعمـة اللـه يخضـع 

لخيـار هـذا الإله ومشـيئته، عامِـلًا ومناضلًا علـى تحقيقها. ففـي كلّ رحلاته 

التبشـيريةّ الطويلـة شـهِدَ للإنجيل معتمـدًا عليه، فنجحَ وأفلح: “لأنيّ لسـتُ 

أسـتحي بإنجيل المسـيح، لأنَّه قوّة الله للخلاص...” )رومية 1: 16(. لقد كان 

فـض والطَّرد من  م إنجيـل النِّعمَـة، الأمر الذي سـبَّب له الاضطهـاد والرَّ يقُـدِّ

ه،  لًا قبـل الأمـم. لـم توقفـه كُلُّ المعارضـات المُنظَّمـة ضدَّ أقرانـه اليهـود أوَّ

ربـات ولا مخاطـر الأسـفار، ذلك لأنَّه  ـجون ولا الضَّ ولـم تثنِـهِ القيـود ولا السُّ

ه لـم يكـن رسـولًا مـن النَّـاس بـل مـن اللـه. فبشـارته كانت  عَلِـمَ وآمـن أنّـَ

ة الله له قبل أن تكون مرتبطة بأشـواق قلبه التي  مرتبطـة بطاعتـه لمأموريّـَ

بّ  بـلا شـكّ كانـت منسـجمة معها مـن اليوم الـذي نطق بوعـد التَّسـليم للرَّ

حيـن قـال لـه على طريقِ دمشـق: “يـا رَبّ، مـاذا تريد أن أفعل!” لقد شـعر 

ـرورة ملقـاة علـى كتفِـه. وكأنـّي بـه يشـعر بالمذنوبيَّـة فيما لـو أهمَلَ  بالضَّ
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ـرُورَةُ مَوْضُوعَةٌ عَليََّ  ـرُ فلَيَْسَ لـِي فخَْـرٌ، إذِِ الضَّ هُ إنِْ كُنْـتُ أبُشَِّ التبشـير: “لأنَّـَ

ـرُ” )1كورنثـوس 9: 16(.  فوََيـْلٌ لـِي إنِْ كُنْتُ لاَ أبُشَِّ

ص والغالـب يعُطـى كهبـةٍ مـن اللـه بالنِّعمـة: “لأنََّهُ  إنّ الإيمـان المُخلّـِ

قـَدْ وُهِـبَ لكَُـمْ لأجَْـلِ المَْسِـيحِ لاَ أنَْ تؤُْمِنُـوا بِهِ فقََطْ، بـَلْ أيَضْـاً أنَْ تتَأَلََّمُوا 

لأجَْلِـهِ” )فيلبـي 1: 29(. الإيمـان الحَـيّ هـو عمـلُ الله في الإنسـان قبل أن 

هِ: أنَْ تؤُْمِنُوا  يبـدو ظاهريًّـا عمـل الإنسـان ومجهودَه: “هَـذَا هُـوَ عَمَـلُ اللّـَ

ذِي هُـوَ أرَْسَـلهَُ” )يوحنّـا 6: 29(؛ “لأنَّ اللـهَ هُـوَ العَْامِلُ فِيكُـمْ أنَْ ترُِيدُوا  بِالّـَ

ةِ” )فيلبّـي 2: 12(. فاللـه الـذي بـدأ العمـل  وَأنَْ تعَْمَلـُوا مِـنْ أجَْـلِ المَْسَـرَّ

لـه، شـرط أن يكون هو محـور هذا العمـل وهدفـه: “ناَظِرِينَ  هـو مـن يكمِّ

سـول  لِـهِ يسَُـوعَ” )العبرانيّين 12: 2(. إنَّ عِلمَ الرَّ إلِـَى رَئيِـسِ الِإيمَـانِ وَمُكَمِّ

ـه، وهو  مؤكَّـد بـأنّ المسـيح هـو مـن أفـرزه، وهـو مـن دعـاه من بطـن أمِّ

مـن أعطـاه الثقّـة واليقيـن بـأنَّ العمـل قـد نجـح سـلفًا، فاللهُ هـو صاحب 

يقـات والأوجـاع التي  ة والتدبيـر. لذلـك افتخـر بولـس بالضِّ العمـل والخطّـَ

ة  ـبَب لأنهّ اسـتمدَّ القوَّ لـم ترمِـهِ يومًـا في أحضانِ الفشـل أو الاحباط، والسَّ

مـن النّعمـة التـي اختارتـه، والتي لا بـدَّ أن تعمل على حفظِـه أيضًا. هذا ما 

ـر بـه المؤمنيـن فـي كلِّ مكان حلَّ فيـه وارتحل إليـه: “وَاثِقاً بِهَـذَا عَيْنِهِ  بشَّ

لُ إلِىَ يوَْمِ يسَُـوعَ المَْسِـيحِ” )فيلبّي  ذِي ابتْـَدَأَ فِيكُـمْ عَمَـلاً صَالحًِـا يكَُمِّ أنََّ الّـَ

سـول بولس، إلّا  وحيَّـة التـي ظهـرت في الرَّ 1: 6(. ومـع كلّ هـذه القـوّة الرُّ

ةً جسـديَّة لازمتـه طيلـة  ه كان ضعيـف الجسـد. وعلـى مـا يبـدو أنَّ علّـَ أنّـَ

حياتـه. لـذا، فـإنَّ حضـوره وتواجـده لـم يخُِـفِ الآخريـن، لكنَّ كلامَـه كان 

م إنجيل النِّعمـة وليس تعليم  وح القدُس. ركّز وقـدَّ ا ومنقـادًا بالـرُّ ا جـدًّ قويّـً

الحة، فشَـهِدَ  الخـلاص مـن خـلال حفـظ النّامـوس أو ممارسـة الأعمـال الصَّ
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ة الإنجيل ومجده ولم ينسَ يومًا سـببَ وجـودِه وثباته  للعالـم كُلـّه عـن قـوَّ

ونجاحـه: “وَلكَِـنْ بِنِعْمَـةِ اللـهِ أنَاَ مَـا أنَاَ” )1كورنثـوس 15: 10(. 

عمة عمل النِّ

لقـد عَمِلـت النِّعمـة باسـتمرار فـي تطهير دوافـع ورغبات الرَّسـول بولس: 

“بـل كمـا استحُسِـنَّا مـن الله أن نؤتمََنَ علـى الإنجيل، هكذا نتكلـّم، لا كأنَّنا 

نرضـي النّـاس، بـل اللـه الـذي يختبـر قلوبنـا” )1تسـالونيكي 2: 4(. وعلـى 

ت اهتماماتهُ كلُّها  الرّغـم مـن فداحـة المسـؤوليَّة المُلقـاة على كاهلـه، ظلّـَ

تصـبُّ فـي كيفيّـة إرضـاء اللـه لا النّـاس: “ولا طلبنـا مجـدًا مـن النّـاس، لا 

منكـم ولا مـن غيركـم، مع أنَّنا قادرون أن نكون في وقارٍ كرُسـل المسـيح” 

)1تسـالونيكي 2: 6(. أوَليـس هـذا عمـل النِّعمَـة الـذي يحـرّر الإنسـان من 

ـعي لإرضائهـم علـى حسـاب إرضاء اللـه الذي  ةِ الآخريـن ومـن السَّ عبوديّـَ

لًا. إنَّ خدمـة النّـاس لا تعنـي إرضاءَهم،  يهتـمّ بقلـب الإنسـان ودوافعـه أوَّ

بـل إيصـال محبَّـة يسـوع ونعمته إلـى قلوبهم. 

إنّ أعظـم رسـول افتخـر بأنـّه عبـد ليسـوع المسـيح، وكان يسَُـرُّ بهذه 

ه  يًـا باسـتخدام سـلطانه وحقَّ التَّسـمية التـي اعتبرهـا امتيـازًا عظيمًـا، مُضحِّ

م النِّعمَـة ومـن أوصاه بـأن يخُبـر بها.  كرسـول، لكـي يعُظّـِ

ه يدعـو النَّـاس إلـى  وبسـبب تعليمـه الكثيـر عـن النِّعمَـة، اتُّهـم بأنّـَ

ه ثابـر واسـتمرّ ولم يفشـل فـي تقديم هذه  العيـش بانحـلالٍ وتـراخٍ، إلاّ أنّـَ

النِّعمـة كمـا هـي بالحقيقـة: “ولكنَّنـي لسـتُ أحتسـب لشَـيءٍ، ولا نفسـي 

بّ  ثمينـةٌ عنـدي، حتـّى أتُمّـم بفـرَحٍ سـعيي والخدمـة التـي أخذتها مـن الرَّ
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يسـوع، لأشـهدَ ببشـارة نعمـة اللـه” )أعمـال 20: 24(. كان لديـه إصـرار 

كبيـر فـي أن يبُشّـر بنعمـة المسـيح حتـى ولـو أسُـيءَ فهمُهـا أحيانـًا. فمن 

غيرالممكـن أن تكـون هنـاك بشـارة بغيـر نعمـة اللـه فـي المسـيح، إذ إنَّ 

لًا هـذه النِّعمـة التـي يهبُهـا اللـه لمـن لا  ليـب هـو أوَّ جوهـرَ الإنجيـل والصَّ

يسـتحقّ، وهـو كذلـكَ الخـلاصُ والتبريرُ اللذَيـن يحظى بهما الإنسـان فقط 

ليب.  مـن خـلال فـداء المسـيح وكفّـارة الصَّ

إنَّ تعليـم النِّعمـة هـو تعليم يدعو إلـى الثبّات في الحريَّة المسـيحيَّة. 

وأيُّ شـيء نضيفـه علـى تعليـم الخـلاص بالنّعمَـة والعيـش فيهـا، ليـس 

سـوى سـقوط منهـا حتـى لـو كانـت هـذه الإضافـة وصيَّة مـن وصايـا الله 

سـول: “هَا أنَـَا بوُلسُُ أقَـُولُ لكَُمْ:  سـة. ففـي رسـالة غلاطيـة يقول الرَّ المُقدَّ

هُ إِنِ اخْتتَنَْتـُمْ لاَ ينَْفَعُكُـمُ المَْسِـيحُ شَـيْئاً! لكَِنْ أشَْـهَدُ أيَضًْـا لـِكُلِّ إِنسَْـانٍ  إِنّـَ

هُ مُلتْـَزِمٌ أنَْ يعَْمَـلَ بِـكُلِّ النَّامُـوسِ. قدَْ تبََطَّلتْـُمْ عَنِ المَْسِـيحِ أيَُّهَا  مُخْتتَِـنٍ أنَّـَ

رُونَ بِالنَّامُـوسِ. سَـقَطتْمُْ مِـنَ النِّعْمَـةِ” )5: 2 -4(.  الَّذِيـنَ تتَبََـرَّ

رَ أحدًا، وذلك لاسـتحالة  سـة لا تسـتطيع أن تبُرِّ حتـى وصايـا الله المُقدَّ

ر الإنسـان فهـو وحـده بـرُّ المسـيح المُعطـى  ـا الـذي يبُـرِّ تطبيقهـا كلهّـا. أمَّ

رُ  لنـا، لا علـى سـبيل الإسـتحقاق بـل بالنِّعمـة: “إِذْ نعَْلـَمُ أنََّ الِإنسَْـانَ لاَ يتَبََرَّ

بِأعَْمَـالِ النَّامُـوسِ، بـَلْ بِإِيمَانِ يسَُـوعَ المَْسِـيحِ” )غلاطيـة 2: 16(. باختصار، 

سـول بولـس عـن عمـل النِّعمـة جازمًـا: الخـلاص الـذي هو  كان تعليـم الرَّ

ـا الثَّمَارُ  مـن عمـل النِّعمَـة كامـلٌ ولا يحتـاج إلـى أن نضيفَ عليه شـيئًا. أمَّ

الحـة ومحبَّـة النَّامـوس فهـي نتيجة هـذا الخلاص،  وحيَّـة والأعمـال الصَّ الرُّ

وليسـت سببَه.  
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عمة نجاح النِّ

لقـد جعلـت النِّعمة من شـاول الطرسوسـيّ قدوَةً حسـنة فـي كيفيَّة إرضاء 

لًا، ومـن ثـمَّ فـي عدم مشـابهة العالم: “فكما قبلتم المسـيح يسـوع  اللـه أوَّ

ليـن ومبنيِّيـن فيـه، وموطدّيـن فـي الإيمـان، كما  بّ اسـلكوا فيـه، متأصِّ الـرَّ

ـكر. أنُظروا أن لا يكون أحدٌ يسـبيكم بالفلسـفة  عُلمّتم، متفاضلين فيه بالشُّ

وبغـرورٍ باطـل، حسـب تقليـد النَّـاس، حسـب أركان العالم، وليس حسـب 

المسـيح” )كولوسـي 2: 6 -8(. فالنِّعمـة تمُكّـنُ المؤمـن مـن أن يتطهَّـر من 

رائحـة العالم ووسـخِهِ ويتحلـّى برائحَةِ المسـيح الزَّكيَّة. 

مسـتهترة  حيـاة  يحيـا  أن  بولـس  بنظـر  للمؤمـن  النِّعمـة  تسـمح  لا 

سـة ورزينـة. فبعـد أن تخُلصَّـه هـذه النِّعمـة  وغيـر مباليـة، بـل حيـاة مقدَّ

هُ قـَدْ ظهََـرَتْ نعِْمَـةُ  تشـرعُ فـي تعليمِـهِ أفضـل الـدّروس وأعمقِهـا: “لأنَّـَ

ـهَوَاتِ  اللـهِ المُْخَلِّصَـةُ لجَِمِيـعِ النَّـاسِ، مُعَلِّمَـةً إِيَّانـَا أنَْ ننُْكِـرَ الفُْجُـورَ وَالشَّ

ـلِ وَالبِْرِّ وَالتَّقْـوَى فِي العَْالـَمِ الحَْاضِرِ” )تيطس 2:  العَْالمَِيَّـةَ، وَنعَِيـشَ بِالتَّعَقُّ

يسـين عبـر العصور، وهـذا ما نادى  11 و12(. هـذا مـا فعلتـه النِّعمـة بالقدِّ

سـول بولس  ـرين المُخلصيـن لكلمة اللـه التابعين مِثال الرَّ بـه جميـع المُبشِّ

وبالتالـي المعتمديـن علـى النِّعمـة وحدهـا: “الذي ننـادي بـه مُنذرين كلَّ 

إنسـان، ومعلمّيـن كلّ إنسـان، بـكلّ حكمـة، لكـي نحُضـر كلّ إنسـان كامـلًا 

فـي المسـيح يسـوع” )كولوسـي 1: 28(.

سـول لنـا مسـتحيلًا. فمن  ربَّمـا يبـدو الهـدف الـذي وضعـه بولـس الرَّ

يسـتطيع أن يحُضـر أيَّ إنسـانٍ إلـى الكمـال؟ ولكـن بسـبب رؤيـة بولـس 

ةٍ مـن الله مُسـتقلَّة عن الإنسـان،  لعمـل النِّعمـة ونجاحِهـا فـي حياتـه، كقوَّ
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اسـتطاع أن يثـقَ بهـا وبهدفهـا. فالوصـول إلـى الكمـال، والمقصـود هنـا 

الرُّوحـي، لا يمكـن تحقيقُـه بأعمـال  النُّضـج  المُطلـق بـل  الكمـال  ليـس 

الإنسـان وجهـاده اليَومـيّ، بـل فقـط بقـوّة النِّعمَـة التـي تنجح فـي هداية 

ة مع يسـوع بعد العتـق المُنتظر  هـذا الإنسـان وقيادتـه إلـى الحيـاة الأبديّـَ

وحِ نحَْـنُ أنَفُْسُـنَا أيَضًْـا نئَِنُّ فِي  مـن الجسَـد: “نحَْـنُ الَّذِيـنَ لنََـا باَكُـورَةُ الـرُّ

ـراع بيـن  أنَفُْسِـنَا مُتوََقِّعِيـنَ التَّبَنِّـيَ فِـدَاءَ أجَْسَـادِناَ” )روميـة 8: 23(. فالصِّ

الجسـد والـرُّوح سـوفَ يسـتمرُّ على الأرض مـا دمنا أحيـاء، والحاجة دائمة 

وحُ أيَضًْـا يعُِينُ  إلـى معونـة الـرَّب وروحِـه في هـذا المجـال: “وَكَذَلـِكَ الـرُّ

رنـا  ة التـي حرَّ ضَعَفَاتنَِـا” )روميـة 8: 26(. مـن المهـمِّ أن نـدركَ أنّ الحريّـَ

بهـا المسـيح هـي واقـعٌ جديـد لـكلِّ مؤمـن بسـبب النِّعمَـة: “فـَإِنَّ الخَْطِيَّةَ 

لـَنْ تسَُـودَكُمْ لأنََّكُـمْ لسَْـتمُْ تحَْـتَ النَّامُـوسِ بـَلْ تحَْـتَ النِّعْمَـةِ” )رومية 6: 

ي الـذي يواجه المؤمن هو الاسـتمرارُ باعتمـاده على تلك  14(، لكـنَّ التحـدِّ

النِّعمـة فـي التقديـس كمـا في الخـلاص، ولا يلجأ إلـى الجسـد، الأمر الذي 

فعلـه بعضُهـم فـي كنيسـة غلاطيـة: “أهََكَـذَا أنَتْـُمْ أغَْبِيَـاءُ! أبَعَْدَمَـا ابتْدََأتْمُْ 

لـُونَ الآنَ بِالجَْسَـدِ؟” )غلاطيـة 3: 3(.  وحِ تكَُمَّ بِالـرُّ

عمة سُموُّ النِّ

لـم يجعـل تعليـم النِّعمـة بولـس أقـلَّ قداسـةً من غيـره، بل علـى العكس، 

لَ بالمسـيح. يفاخر بعـض النَّاس بمـا يظنّونه  ه تمثّـَ كان نموذجًـا ومثـالًا لأنّـَ

جـون بوجودِهـا ليُعطـوا فرصـة  هُـم باسـتباحة نعمـة المسـيح، فيتحجَّ حقَّ

وح، وبالتاّلـي يدافعون عـن حياةٍ لا  للجَسَـد لكـي يسـود ويشـتهي ضِـدَّ الـرُّ

وس.  تهـاب اللـه القدُّ
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لكـن مـن يختبـر النِّعمـة الحقيقيَّـة لا يمكنُـه إلّا أن يعيش فـي مخافة 

ة. لا يوجـد اسـتخفاف مـع  سـة بجديّـَ بّ ويتعامـل مـع دعوتـه المقدَّ الـرَّ

م  الخطيَّـة فـي المسـيحيَّة الحقيقيَّة، بل غلبـة عليها ونمُوٌّ بعيـدًا عنها، وتقدَّ

أكثـر فـي الكشـف عـن أحابيلهـا وإسـقاط أقنعتِهـا مـن خلال صـراع يوميٍّ 

ضدّهـا: “كُلُّ مَـا ليَْـسَ مِـنَ الِإيمَانِ فهَُـوَ خَطِيَّةٌ” )روميـة 14: 23(.  لا يوجد 

بّ فـي المسـيحيَّة الحقيقيَّـة، بـل حبٌّ واحترام شـديد  اسـتهتار بوصايـا الـرَّ

لهـا ولهَـجٌ يومـيٌّ بهـا. لقد أطاع المسـيح يسـوع نفسُـه وصايا الله فـي أيَّام 

ـد اللـه، ولا  س وتمُجِّ . النِّعمـة تخُلِّـص وتعُلِّـم وتقُـدِّ مًـا كلَّ بـرٍّ ـده مُتمِّ تجسُّ

يمكـن الحصـول علـى أيٍّ مـن هـذه النَّتائـج مـن دون الأخيـرة ألا وهـي 

الحة وقدرتـه العظيمة.  تمجيـده. فعمـلُ اللـه كاملٌ ومرتبـط بمشـيئتِه الصَّ

فبولـس رسـولُ النِّعمـة هـو الـذي يدعونا لكـي نخلع الإنسـان القديم 

يسـين المحبوبين الإنسـان الجديد  مـع أعمالـه ونلبـس كمختاري اللـه القدِّ

بّ يسـوع المسـيح على نحوٍ تدريجـيٍّ وتصاعديّ،  لنصيـر أكثر مشـابهةً بالرَّ

ـامي في حيـاة المؤمنين.  مقتديـن بـه تماشـياً وتناغمًـا مع عمل النِّعمة السَّ

فحيـث توجد النِّعمـة، توجد الحُريَّة والقداسـة. 
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»في المسيح، نحن ننتمي إلى الله ليس فقط كمواطنين مع 
يسين في مملكته، بل كأُخوةٍ وأخواتٍ في بيتِه.« القدِّ

جون ماكآرثر

يسـين في الخدمة، فكانت رسـائله  سـول بولس الكثيرين من القدِّ شـارك الرَّ

ص ما لا يسُـتهان  ـكر لهـم. فقـد خصَّ مليئـَةً بتعابيـر المحبَّـة والتقديـر والشُّ

ى القصيـرة منها لمَـدح وشُـكر وذِكر مـن جاهد معه  بـه مـن كتاباتـِه وحتّـَ

فـي خدمـة الإنجيـل، مـن دون أن ينسـى مَن تعَِـبَ في الاهتمام به بشـكلٍ 

خـاصّ. فمـا نجـده فـي رسـائله مـن تحيّـات وتوصيـات لشُـرَكائه، تعكـس 

ر البعض  سـموَّ مشـاعره وأخلاقـه فـي معاملـة الآخريـن من حولـه. قد يبُـرِّ

المسـؤوليَّة  وكثـرة  الحِمـل  ثِقـل  بحجّـة  معهـم  العامليـن  مـع  قسْـوَتهَم 

سـول لـم يكن واحـدًا من هؤلاء  ـديد للعمـل. لكـن بولس الرَّ وتفانيهـم الشَّ

ة وصعوبتِها. فقد عكسـت تحيَّاتهُ وسـلاماتهُ  علـى الرّغـم من عظمـة المُهمَّ

الفصل

12
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محبَّتـَه الشـفافة وعاطفتـه المُخلصـة لكُلّ مـن كان حوله. 

كيف ذكَرَ الآخرين؟

وصـف تيخيكـس لدى ذكـرِهِ إيَّاه بأجمل الألقـاب، فكتب: »جَمِيـعُ أحْوَاليِ 

فكُُمْ بِهَـا تيِخِيكُـسُ الأخَُ الحَْبِيـبُ، وَالخَْـادِمُ الأمَِيـنُ، وَالعَْبْـدُ مَعَنَا فِي  سَـيُعَرِّ

سـالة نفسِـها ذكَـرَ أنُسـيمس وقـال عنـه:  « )كولوسـي 4: 7(. وفـي الرِّ الـرَّبِّ

ذِي هُـوَ مِنْكُـمْ.« بعدها قال عن أرسـترخس بأنهّ:  »الأخَِ الأمَِيـنِ الحَْبِيـبِ الّـَ

»المأسـور معـه.« فهُـمْ بحسـبِ تعبيـرِه صـاروا لـه تسـليةً وعَـزَاء. وفـي 

ه: »عَبْـدٌ للِمَْسِـيحِ، مُجَاهِـدٌ كُلَّ حِيـنٍ  العـدد 12 يذكـر أبفـراس ويصفـه بأنّـَ

لوََاتِ.«  بِالصَّ لأجَْلِكُـمْ 

راقٍ  بـكلام  ويذكرُهـم  معـه  العامليـن  يعُـدّد  كان  رسـالةٍ  كلِّ  ففـي 

سـول قد  ة مقارنـة مـع هذا الرَّ ع دون أن ينسـى أحـدًا. لا بـدَّ أنَّ أيّـَ ومُشـجِّ

تظلـم كلَّ مَـن خـدم معـه، لكـن لكونـه تشـبَّه بسـيِّدِه، فقد أعطـى الجميع 

احترامًـا وكرامـةً وتقديـرًا. مـن لا يعرفُ كيـف يُكرم الآخرين، لا يسـتحِقُّ 

هـو نفسُـه الإكرام. 

ـؤال: مـاذا أقـول عـن  حبَّـذا لـو انَّ كلَّ خـادم يسـأل نفسَـه هـذا السُّ

الآخريـن الذيـن يخدمون معـي؟ هل عندي نيَّة أن أظهـرَ ضعفاتِ الآخرين 

وتبيـان أخطائهِـم؟ وعندمـا أفحـص دوافعـي، أيوجد شَـيْءٌ مـن الغيرة من 

سـول  أشـخاصٍ ناجحيـن أخـدم وإيَّاهـم فـي الخنـدق نفسِـه؟! فمـع أنَّ الرَّ

بولـس كان مُحَارَبـًا ومُضطهَـدًا بشـكلٍ كبيـر، إلاّ أنـّه وجِـدَ دائمًـا مسـاحة 

عَةً عـن العامليـن معـه. فمـا  فـي رسـائله لكـي يقـول أمـورًا جيّـدَةً ومُشـجِّ
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قالـه لأهـل تسـالونيكي مثـالٌ علـى ذلـك: »لأنََّكُـمْ أنَتْـُمْ مَجْدُنـَا وَفرََحُنَـا« 

)1تسـالونيكي 2: 20(. حتـى عندمـا كتـب ينقـل سـلامًا مـن شـخص، أثنـى 

عليـه ومدَحَـه: »يسَُـلِّمُ عَليَْكُـمْ غَايـُسُ مُضَيِّفِـي وَمُضَيِّـفُ الكَْنِيسَـةِ كُلِّهَـا« 

)روميـة 16: 23(. 

شـمل  الأولـى  الكنيسـة  فـي  والتَّعليمـيّ  التأسيسـيّ  دورَه  أنَّ  ومـع 

ـلالات والبـدع والإخـوة الكذبـة، إلّا أنـّه لـم يجـد صعوبة في  مواجهـة الضَّ

تشـجيع عـدَدٍ كبيرٍ مـن رفاقه والتنويه بهـم وإبراز إخلاصهـم وأمانتِهم في 

محَبَّـة يسـوع واتبّاعه.    

كيف عَمِلَ للآخرين؟

نـة في  سـول بولـس قـام بأعمـال وخدمـات كثيـرة مدوَّ مـن المؤكَّـد أنَّ الرَّ

س. فآلامُه  س، ناهيكـم عـن التـي لـم يذكرها الوحـيُ المقـدَّ الكتـاب المقـدَّ

وأتعابـُه الجسـيديَّة والنَّفسـيَّة بالإضافة إلى تضحياته تشـهد لهـذه الأعمال 

والخدمـات التي رافقتها مشـاعرُ مفعمـة بالمحَبَّة والاهتمـام: »مَنْ يضَْعُفُ 

وَأنَـَا لاَ أضَْعُـفُ؟ مَـنْ يعَْثـُرُ وَأنَـَا لاَ ألَتْهَِـبُ؟« )2كورنثـوس 11: 29(. فلـم 

تقتصـر خدمتـُه علـى البشـارة والتَّعليـم والجهـاد ضِـدَّ المُقاوميـن، بل من 

اللّافـت أنَّهـا طالـت أيضًـا خدمـة التَّعزيـة والاهتمـام بشـؤون الآخريـن 

المعيشـيَّة والحياتيَّـة: »الـذي أرسـلتهُ إليكـم لهـذا عينـه، ليعـرف أحوالكم 

ـهل أن نقـف عنـد توصيـات  ويعـزّي قلوبكـم« )كولوسـي 4: 8(. مـن السَّ

بولـس وتوجيهاتـِه للكنائـس، بالإضافـة إلى التعاليـم الكثيرة التي أرسـاها، 

ـا مـن التَّعزيـات التـي كان يرسـلهُا إلـى إخوتـه فـي كلّ  وننسـى جـزءًا مهمًّ
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ـة، لكـي يعـزّي قلـوب إخوتـه  ـة خاصَّ مـكان. فنـراه يرسـل تيخيكـس بمهمَّ

تِـهِ وإرسـاليَّتهُُ لـم يثُنِياه عـن النَّواحي الإنسـانيَّة  فـي كولوسـي. فسُـموُّ مهمَّ

والعاطفيَّـة والاهتمـام بأمـور إخوته المعيشـيَّة. 

دَ سـلاماتٍ خِتاميَّة  هـذه الكلمـات التـي رافقت رسـائله لـم تكن مجـرَّ

ـلام الحقيقـيّ فـي المسـيح والمودَّة  لطيفـة، بـل كانـت تحمـل بـركاتِ السَّ

ادقـة  ة، الأمـر الـذي لا بـدَّ أن يثُمـرَ تعزيـة. لقـد أرسـل تحيَّاتـِه الصَّ الأخويّـَ

وسـلاماتهِ المملـوؤَة بالمحَبَّـة مكتوبـة بيـدِهِ ليُظهر لهم كم يهتـَمُّ لأمرهم. 

سـائل لضعـف نظره، لكـن كانت  صحيـح أنَّ شـخصًا آخـر كان يخـطُّ لـه الرَّ

ـطور وتـذوب فـي كلمات  عاطفتـه مـن نحوهـم ظاهـرة تسُـكَبُ بيـن السُّ

ـلام بيـدي أنـا بولس« )كولوسـي 4: 18(. أرسـل إليهـم قبُلاتهِ  رسـائله: »السَّ

حتـى يتذكّـروا حقيقـة محبَّتِـهِ لهـم وصـدق تحيَّاتـه: »سَـلِّمُوا عَلـَى الِإخْوَةِ 

سَـةٍ« )1 تسـالونيكي 5: 26(. لا يكفي  أن تكون المشـاعر  جَمِيعاً بِقُبْلةٍَ مُقَدَّ

سـة حاضـرَةً عندنـا، بل يجب أن تكـون ظاهرة وعمليَّـة. من اللّافت  المُقدَّ

ه وصـفَ من عملوا معـه كأحبَّاءَ وليس كزملاء: »سَـلِّمُوا عَلـَى أوُرْباَنوُسَ  أنّـَ

العَْامِـلِ مَعَنَـا فِـي المَْسِـيحِ وَعَلىَ إِسْـتاَخِيسَ حَبِيبِـي« )رومية 16: 9(.  

كيف دعم خدمة الآخرين؟

يتسـاءَلُ البعـض، كيـف يمكنُنـا أن ندعـم خدمـة الآخريـن؟ وهنـا أمامنـا 

ـلاة والكلام  الجـواب مـن حيـاة بولس رسـول النِّعمـة. فهو قد لجـأ إلى الصَّ

ع والمواقـف المُسـاندة، وحتـى النُّصح عند كلّ فرصـة متاحة، لكي  المُشـجِّ

عم.  هم بشـحناتٍ مـن التشـجيع والدَّ يرفـع مـن معنويـّات الآخريـن، ويمدَّ
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قـال لأعضـاء كنيسـة كولوسـي: »يسـلمّ عليكـم أبفـراس، الـذي هـو منكم، 

لـوات، لكـي تثبتـوا كامليـن  عبـدٌ للمسـيح، مجاهـد كلَّ حيـن لأجلكـم بالصَّ

وممتلئيـن فـي كلّ مشـيئةَِ الله. فإنيّ أشـهد فيه أنَّ له غيـرَةً كثيرة لأجلكم، 

ولأجـل الذيـن فـي لاودكيّـة، والذين فـي هيرابوليـس« )4: 12 و13(.

لقـد شـهد أمـام الجميـع عـن أبفـراس ذاكـرًا جهـاده كلّ حيـنٍ فـي 

ـلاة، كمـا شـهد عـن غيرتـه لأجـل الكنيسـة التي فـي غلاطية. يـا له من  الصَّ

مـه لـه مـن خـلال هـذه الشّـهادَة الحسـنة! إنَّ إعـلان خدّام  دعـمٍ قـويٍّ قدَّ

المسـيح عـن تقديرهـم بعضهـم لبعـض يكشـف أمانتَهـم للمسـيح، فيمـا 

غبـة بالتحقيـر تكشـف عـن قيـادة الجسـد لا الـرّوح.  النَّميمَـة والرَّ

صـه بتشـجيعٍ مباشـر فـي رسـالته  أمـا عـن أرخبّـس الخـادم، فقـد خصَّ

إلـى أهـل كولوسـي: »وقولـوا لأرخبّـس: انظـرْ إلـى الخدمـة التـي قبلتهَـا 

مَهـا« )4: 17(. أي قولـوا لـه أنَّنـي أؤمـن بخدمتِهِ وأثق  بّ لكـي تتُمِّ فـي الـرَّ

ه سـوفَ يسـتخدمه علـى الرّغـم مـن ضعفـه  بّ فـي حياتـه، وأنّـَ بعمـلِ الـرَّ

وتـردُّده. كـم كانَ يحـبُّ أن يضُـيْءَ علـى ثمـار عمـل المسـيح ورائحتِه في 

بّ. سـلمّوا على  قدّيسـيه: »سـلمّوا علـى تريفينا وتريفوسـا التاعبيـن في الرَّ

بّ« )روميـة 16: 12(. لقـد  برسـيس المحبوبـة التـي تعبـت كثيـرًا فـي الـرَّ

أشـاد بتعبهـم وبتميُّزِهـم فـي هـذا التَّعَب.

سـول بولـس اهتمامًـا وعطفًا مُتميّـزًا تجاه الآخرين، لا سـيَّما  أظهـر الرَّ

ص جزءًا  بّ. فنراه في رسـالة روميـة يخُصِّ الذيـن يخدمـون معـه بأمانةٍ للـرَّ

ـلامات والتَّشـجيعات والتَّعزيـات،  سـالة اللّاهوتيَّـة للسَّ كبيـرًا مـن هـذه الرِّ
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فقـال للإخـوة فـي كنيسـة روميـة: »أوصـي إليكـم بأختِنـا فيبـي التـي هي 

بّ كمـا يحـقُّ  خادمـة الكنيسـة التـي فـي كنخريـا، كـي تقبلوهـا فـي الـرَّ

يسـين، وتقوموا لها في أيّ شـيء احتاجته منكم، لأنَّها صارت مسـاعدة  للقدِّ

لكثيريـن ولـي أنـا أيضًـا« )16: 1 و2(. إنَّه يوصـي بها ويطُالبهُـم بأن يكونوا 

سـول لم يكـن يرى أيَّ  علـى اسـتعداد لمسـاندتها. أيعنـي هذا أنَّ بولس الرَّ

ضعـفٍ أو قصـورٍ في هؤلاء الأشـخاص الذين مدحهم؟ هـل برأيكم يتوافق 

معهـم فـي كُلّ شـيء؟ بالطبع لا! مـن الطبيعيّ أنَّه لاحـظ الكثير من الأمور 

التـي كان يجـب العمـلُ عليهـا لكـي ينمـوا أكثر فـي الإيمان، لكنّـه مع هذا 

فات الحسـنة التي تمتعّوا  ـا للإيجابيَّات والصِّ دعَمَهـم وأعطـى اهتمامًا خاصًّ

ة فـي حياتهـم: »سـلمّوا على  بهـا، فقـدّم التشـجيع عبـر إظهـار نقـاط القـوَّ

بريسـكلاّ وأكيـلّا العاملين معي في المسـيح يسـوع، اللذَيـن وضعا عنقَيهما 

مـن أجـل حياتـي، اللذَيـن لسـت أنـا وحـدي أشـكرهما، بـل أيضًـا جميـع 

كنائـس الأمُم« )روميـة 16: 3 و4(. 

ةَ  القـوَّ وأنَّ  خسـيس،  عمـلٌ  هـي  للآخريـن  الإسـاءَة  أنَّ  يعَْلـَم  كان 

ـجاعة هـي فـي دعمهم. بهـذه المواقف أكَّـد أنَّ وفـاءَه وإخلاصه كان  والشَّ

سـول وكان  لاً للمسـيح. فقـد رافقـت العواطـف المُرهفـة خدمة هذا الرَّ أوَّ

اهتمامُـه ليـس بالأقويـاء فقـط، بـل بالضّعفـاء أيضًـا: »فيََجِـبُ عَليَْنَـا نحَْـنُ 

عَفَـاءِ وَلاَ نرُْضِـيَ أنَفُْسَـنَا« )رومية 15: 1(.  الأقَوِْيـَاءَ أنَْ نحَْتمَِـلَ أضَْعَـافَ الضُّ

ربَّمـا يتجنَّـب بعـضٌ مـن المؤمنين تقديم شـهادة حسـنة عـن الإخوة 

الآخرين، لا سيَّما حديثي الإيمان، لا عن كبرياء أو غيرة، بل بسبب الخوف 

وعـدم الثقـة في مسـتوى إيمـان هـؤلاء وإمكانيَّة ثباتهـم إلـى النّهاية. هذا 
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أمـرٌ يسُـيْءُ إلـى عقائـد النِّعمـة المُخلِّصـة ولسـيادة الله القـادرة أن تجعل 

مـن الحجـارة أولادًا لإبراهيـم. أليـس كُلنّـا فـي الموازيـن إلى فـوق؟ وهنا، 

لا بـدَّ مـن التَّنبيـر علـى أنَّ لا مسـاومة علـى الأمور التـي تختـصُّ بالإنجيل، 

ة والخلافيَّة  ليـب، لكـن بخصوص الأمـور الثانويّـَ أي بشـخص المسـيح والصَّ

ذِي تدَِينُ عَبْـدَ غَيْرِكَ؟ هُوَ لمَِـوْلاَهُ يثَبُْتُ  سـول يقـول: »مَنْ أنَتَْ الّـَ كتـب الرَّ

ا  أوَْ يسَْـقُطُ. وَلكَِنَّـهُ سَـيُثبََّتُ لأنََّ اللـهَ قـَادِرٌ أنَْ يثُبَِّتـَهُ« )روميـة 14: 4(؛ »وَأمََّ

أنَـْتَ فلَِمَـاذَا تدَِيـنُ أخََاكَ؟ أوَْ أنَـْتَ أيَضًْا لمَِاذَا تـَزْدَرِي بِأخَِيـكَ؟ لأنََّنَا جَمِيعًا 

سَـوْفَ نقَِفُ أمََامَ كُرْسِـيِّ المَْسِـيحِ« )10(. 

سـول أصعـب رسـائله التوبيخيَّـة والتـي تعُتبََـر  حتـى عندمـا كتـب الرَّ

قاسـية، كان يختمُهـا بالتشـجيع غيـر خائـفٍ مـن دعـوة مـن كتـَبَ إليهـم 

ـوا  اهْتمَُّ وْا.  تعََـزَّ اكْمَلـُوا.  افرَْحُـوا.  الِإخْـوَةُ  أيَُّهَـا  »أخِيـرًا  بالإخـوة:  موبِّخًـا 

ـلاَمِ سَـيَكُونُ مَعَكُـمْ«  ـلاَمِ، وَإلِـَهُ المَْحَبَّـةِ وَالسَّ اهْتِمَامًـا وَاحِـدًا. عِيشُـوا بِالسَّ

 .)11  :13 )2كورنثـوس 

سـالة الثانية إلى  مـن الجديـر ذكرُهُ هنا، أنَّ ما دفعَه إلى كتابة هذه الرِّ

ـخصيَّة ضـدّه،  كنيسـة كورنثـوس كان مشـاكلهَم المُتراكمـة واتهّاماتهـم الشَّ

ه أصَـرَّ علـى مواجهتِهـم بالحقيقـة  حتـى حـدود الإهانـة والتحقيـر، إلا أنّـَ

مـن دون أن يغفـل عـن إيمـان الكثيريـن منهـم إذ وصفهـم: »كنيسـة اللـه 

التـي فـي كورنثـوس« )2كورنثـوس 1: 1(. برأيكـم هـل تنـمُّ هـذه كلمـات 

ـن لا يعرفونـه؟ أم هـي مـن نابعـة  عـن قسـوَةٍ، بحسَـبِ وَصـفِ بعـضٍ ممَّ

ـتاَئمِِ  عَفَاتِ وَالشَّ مـن قلب رجلٍ مكسـور لأجـل المسـيح؟ »ِلذَلكَِ أسَُـرُّ بِالضَّ

ي حِينَمَـا أنَـَا  يقَـاتِ لأجَْـلِ المَْسِـيحِ. لأنَّـِ ـرُورَاتِ وَالاِضْطِهَـادَاتِ وَالضِّ وَالضَّ
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« )2كورنثـوس 12: 10(. ضَعِيـفٌ فحَِينَئِـذٍ أنَـَا قـَوِيٌّ

الإيمان الإيجابيّ

ع والجهل  ـن الإيجابيَّـة بالمفهوم البسـيط للعالم عدم التَّمييز والتسـرُّ تتضمَّ

د وجودها. لكن  والاعتقـاد الخاطـىء بأنَّهـا تحمل معهـا النجاح فقط لمجـرَّ

بمفهـوم الإيمـان، فهـذا أمـرٌ بعيـدٌ كلَّ البُعـد عن الحقيقـة. لكـن بالمقابل، 

فـإنَّ الإيمـان الحقيقـيَّ بالمسـيح لا يسـتطيع إلّا أن يكـون إيجابيًّـا لأسـباب 

ة. إنَّ سـيادة اللـه ووعـودَه للذيـن يحبّونـه تجعـل مـن المؤمـن  عقائديّـَ

عبة كلهّا لخيـره وبركته:  ر الظـروف الصَّ عيـف غالبًـا ومنتصـرًا، إذ تسَُـخِّ الضَّ

»وَنحَْـنُ نعَْلـَمُ أنََّ كُلَّ الأشَْـياَءِ تعَْمَـلُ مَعـاً للِخَْيْـرِ للَِّذِيـنَ يحُِبُّونَ اللـهَ الَّذِينَ 

مبنيَّـة  الإيجابيَّـة  8: 28(. هـذه  )روميـة  قصَْـدِهِ«  حَسَـبَ  ونَ  مَدْعُـوُّ هُـمْ 

علـى فهـم قصـد اللـه وقدرتـه وحكمتـه. فعندمـا نتحلـّى بها سـوفَ نفيضُ 

سـلامًا مـن لدنـه، فنتمكَّـن عندئـذٍ مـن أن نعـزّيَ الآخرين كما فعل شـاول 

الطرسوسـيُّ بعـد لقائـه بيسـوع النّاصري. 

حيـل، ومـع وجـود  مواجهًـا المـوت منفـردًا، عالمًـا باقتـراب وقـتِ الرَّ

خيبـات أمـل سـبَّبهَا بعـض الأتبـاع، كتـب إلـى تلميـذه تيموتـاوس يقـول: 

»أنـت تعلـم هـذا أنّ جميـع الذيـن فـي أسـياّ ارتـدّوا عنّـي، الذيـن منهـم 

ه مرارًا  فيجلـّس وهرموجانـس. ليعـطِ الـرَّبُّ رحمَـةً لبيت أنُسـيفورس، لأنّـَ

كثيـرة أراحنـي ولـم يخجـل بسلسـلتي، بـل لمّـا كان فـي روميـة، طلبنـي 

بّ في ذلك  بأوفـر اجتهـاد فوجدنـي. ليعُطِـهِ الـرَّبُّ أن يجـد رحمـة من الـرَّ

اليـوم. وكلُّ مَـن كان يخـدم فـي أفسـس أنـت تعرفـه جيّـدًا« )2تيموثاوس 



سفيرُ النِّعمة 142

1: 15 -18(. لـم ينُسِـهِ وجعُـه ومَـن أسـاءَ إليـه محَبَّة أنسـيفورس له. لذلك 

بّ رحمـة له ولبيتـه وكذلك لكلّ مـن يعرفهم  شـكر بسـببه وطلـب مـن الرَّ

تيموتاوس في أفسـس. فإننّا لا نجد يأسًـا ولا مرارة في حياة هذا الإنسـان 

علـى الرّغـم مـن وجود أشـخاص ليسـوا علـى قدر الآمـال والتوقعّـات التي 

لِ لـَمْ يحَْضُـرْ أحََدٌ مَعِـي، بلَِ الجَْمِيـعُ ترََكُونيِ.  تمنّاهـا: »فِـي احْتِجَاجِـي الأوََّ

لاَ يحُْسَـبْ عَليَْهِـمْ« )2تيموثـاوس 4: 16(. 

إنّ فشـلَ الكثيرين ومعرفةََ الرَّسـول بسـوء الأيَّام الأخيرة التي وصفها 

عبَـة« لم تغُيّـرا إيجابيَّتـَه ولا ثقتهَ بوجود أمنـاء يصلحون  بـــ: »الأزمنـة الصَّ

للخدمـة كتيموثـاوس الذي أوصاه قائلاً: »وما سـمعتهَ منّي بشـهودٍ كثيرين، 

أودِعْـه أنُاسًـا أمُنـاء، يكونون أكفـاء أن يعُلمّـوا آخرين أيضًـا« )2تيموثاوس 

2: 2(. فهـو آمَـنَ بوجـود مَـن هـو كـفْءٌ للخدمـة مـن بعـده. إنَّ الإيجابيَّة 

فـي حيـاة الإيمان هـي توقُّع تحقيـق وعود الله بسـرور. 

عبـة، لكنَّه وجد  سـول بولـس كُلّ مشـورة الله، البسـيطة والصَّ م الرَّ علّـَ

عة يشُـاركها مـع الآخريـن. إنَّ الخـادم أو الواعـظ الذي  دائمًـا أمـورًا مُشـجِّ

ة التَّقوى والقداسـة والحساسـيَّة  عًا وإيجابيًّا ليقوله بحجَّ لا يجد شـيئاً مُشـجِّ

ضـدّ الخطيَّـة يبُالـغ ويظُهـر عـدم اكتمـال فهمِـه للنِّعمـة العجيبـة. كمـا أنَّ 

عـي أنـّه لا يجـد مـن يشـاركُه الخدمـة بسـبب  الخـادم أو الواعـظ الـذي يدَّ

ـلوكيّ، هـو إنسـانٌ مُرائٍ. تدقيقِـهِ العقائـديِّ والسُّ

ة في التبشـير والتَّعليـم والتوبيخ والتقويم  فالإيجابيَّـة هـي حاجة مهمَّ

الة ومشـيئتَهَ صالحة وسـوف تتـمُّ بحذافيرِها. والتأديـب، لأنَّ كلمة الله فعَّ
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ام الذيـن ذكرهـم  فأمامنـا فـي هـذا الكتـاب واحـدٌ مـن أعظـم الخـدَّ

ام  عـم أم التَّشـجيع لخـدَّ س، أكان مـن جهـة التَّعليـم أم الدَّ الكتـاب المقـدَّ

ام وزمـلاء الخدمة  كثيريـن، إذ شَـهَد عـن إيمـان وإخـلاص آخرين مـن الخدَّ

وعمـل اللـه، معترفـًا بفضلهـم عليـه وحاجتـه إليهـم.



القيود

بب أنّه لا  “يُقال إنَّ الأشجار في بعض البلدان تنمو بدون ثمر، والسَّ
شتاءَ عندهم.”

يوحنّا بنيان

فـي  بولـس، لا سـيَّما  سـول  الرَّ رافقـت خدمـة  قيـودٌ وسلاسـلُ وسـجونٌ 

ر من هـذه القيـود. عندما  سـول وحُذِّ سـنواتهِِ الأخيـرة. فقـد سـبق هـذا الرَّ

وصـل إلـى قيصريـّة فـي طريقـه إلـى أورشـليم، وكان فـي بيـت فيليبّـس 

المبشّـر، كتـب البشـير لوقـا يخبرنـا بمـا حـدث فـي ذلـك الوقـت: “وبينما 

ةِ نبيٌّ اسـمُه أغابوس. فجاء  نحـن مقيمـون أيَّامًـا كثيرة، انحـدر من اليهوديّـَ

إلينـا، وأخـذ منطقـة بولـس، وربـط يدَي نفسِـه ورجليَـه وقال: هـذا يقوله 

جُـل الذي لـه هذه المنطقـة، هكذا سـيربطه اليهود في  وح القـدُس: الرَّ الـرُّ

أورشـليم ويسـلمّونه إلـى أيـدي الأمُـم” )أعمـال 21: 10 و11(. وهـدفُ ما 

ذكـره لوقـا هنـا هـو أن يطلعَنـا علـى أنَّ بولـس أعُطـيَ فرصـة كـي ينظـرَ 

الفصل

13
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بّ قبـل حدوثِهـا.  مـن نافـذة المسـتقبل قبـل حدوثـه، فيـدركَ مشـيئة الـرَّ

ربَّمـا تفاجئنُـا ردّة فعـل بولـس حيـثُ وصَفَها لوقـا معبِّرًا بدقَّة عن مشـاعر 

وتصميـم وإصـرار رسـول النِّعمـة ومقـدام شـيعة الناصريِّين: “فلمّا سـمعنا 

طلبنـا إليـه نحـن والذيـن مـن المـكان أن لا يصعـدَ إلـى أورشـليم. فأجاب 

بولـس: مـاذا تفعلـون؟ تبكـون وتكسـرون قلبـي، لأنـّي مسـتعدٌّ ليـس أن 

بّ يسـوع.  أرُبـط فقـط، بـل أن أمـوتَ أيضًـا فـي أورشـليم لأجـل اسـم الـرَّ

بّ” )أعمـال 21: 12 و13(.  ولمّـا لـم يقتنِعْ سَـكَتنا قائلين: لتكن مشـيئةَُ الـرَّ

الأيادي الآثمة

ة التـي فصلـت كلام أغابوس عـن بولس كثيـرًا، إذ بعـد أيَّام  لـم تطـلِ المـدَّ

قليلـة دخـل بولـس أورشـليم وتـمَّ إلقـاءُ الأيـادي عليـه بتهمـة التعّليم ضدّ 

ـعب  موسـى والنَّامـوس والهيـكل: “فهاجـت المدينـة كلهّـا، وتراكـض الشَّ

وأمسـكوا بولـس وجـرّوه خـارج الهيكل. وللوقـت أغُلقت الأبـواب. وبينما 

هـم يطلبـون أن يقتلـوه، نمـا خبـرٌ إلى أميـر الكتيبـة أنّ أورشـليم كلهّا قد 

اضطربـت. فللوقـت أخـذ عسـكرًا وقـوّاد مئـاتٍ وركـض إليهـم. فلمّـا رأوا 

الأميـر والعسـكر كفّـوا عـن ضـرب بولـس” )أعمـال: 21: 30 -32(. 

دة لـه  بـة لتقليدهـا وللنَّامـوس ومتشـدِّ مدينـة كبيـرة بكاملِهـا متعصِّ

ولموسـى، تحـاول الانتقام مـن رَجُلٍ واحد: “حينئذٍ اقتربَ الأميرُ وأمسَـكه، 

وأمـر أن يقيّـد بسلسـلتَيَن، وطفـق يسـتخبر: ترُى من يكون؟ ومـاذا فعل؟” 

)أعمـال 21: 33(. ومِـن تلـك اللَّحظـةِ بـدأت رحلـة القيـود الفعليَّـة لمـدّة 

سـنتين. فمِـن محاكمـة إلـى أخـرى، حتـى وصـل فـي رحلتِـهِ الأخيـرة إلى 
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رومـا. لقـد تـمَّ ربطـُه بسلسـلتين وبعسـكريٍّ رومانـيٍّ يتحـرَّك معـه أينمـا 

يذهب. 

أن يضُـرب الإنسـانُ مباشـرة علـى أيـدي آخريـن، لهو من أكثـر الأمور 

التـي قـد تهينُـه. لكـن علـى الرّغم مـن هـذه الإهانة وهـذا الاسـتقحار، لم 

نـرَ بولـس يدافع عن نفسـه، متذكِّـرًا ما قاله يسـوع عنه في سِـفر الأعمال: 

مَ مِنْ أجَْـلِ اسْـمِي” )9: 16(. حتى عندما  ي سَـأرُِيهِ كَـمْ ينَْبَغِـي أنَْ يتَأَلَّـَ “لأنَّـِ

سـول بولـس مطمئِنًّـا بيـن يـدَي اللـه  أُلقيـت عليـه أيـادي الأثَمـة، كان الرَّ

الحة. القدير، ومستسـلمًا لمشـيئتِهِ الصَّ

الشّهادة الباسلة

م شـهادَتهَ، مُخبرًا كيف ظهر له يسـوع  كان بولـس فـي كلِّ احتجاجاتـه يقـدِّ

علـى طريـق دمشـق، وعـن ذلـك النّـور الحَقيقـيّ الـذي أبـرق حولـه وهو 

ـمس، ثمَّ ماذا قال له يسـوع بشـأن الإرسـاليّة  أفضـل وأقـوى من لمعان الشَّ

هـا لـه. كان اليهود بمعظمهـم يكرهون الأمم كثيـرًا، لذلك طالبوا  التـي أعدَّ

بّ هـو الذي أرسـله بشـكلٍ خاصٍّ إلـى الأمُم  بقتلـه، إذ ذكـرَ أمامَهـم أنّ الـرَّ

ؤسـاء والكهنـة، أمـرَ حنانيَّـا  . ففـي إحـدى محاكماتـه وهـو ماثـلٌ أمـام الرُّ

رئيـس الكهنـة بضربـه علـى فمـه، فـكانَ إذّاك رَدُّ بولـس عليـه غيـرَ عالـِمٍ 

بمكانتِـه: “سـيضربكُ اللـه أيُّهـا الحائط المبيّـض! أفأنت جالـسٌ تحكمُ عليَّ 

حسـب النَّامـوس، وأنـت تأمر بضربـي مخالفًـا للنّاموس؟” )أعمـال 23: 3(. 

لقـد تعـرَّض بولـس للظـُّـلم والإهانـة مـن المؤتمنيـن علـى تحقيـق 

ة صـرخ مـن وسـط  العقائديّـَ العدالـة. لكـن بحكمـةٍ ودرايـةٍ بخلافاتهـم 
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ه يحُاكَمُ لأنَّه  الجمـوع الغاضبـة معلنًـا لهـم أنَّه من المذهب الفريسـيّ، وأنّـَ

يؤمـن بقيامـة الأمـوات على عكـس المذهـب الصدّوقيّ. فحصلـت منازعة 

كبيـرة دفعَـتْ بالأميـرِ المسـؤول عـن حراسـتِهِ أن يخطفـه مـن وسـطهم 

ومانيَّـة  ويأتـي بـه إلـى المُعسـكر. وفـي مفارقـة غريبـة، كانـت الأيـدي الرُّ

والأمَميَّـة الوثنيَّـة تحميـه مـن أيـدي إخوتـه الغاضبيـن. بعـد معاناتـه تلك 

ه فـي اللَّيلـة التاليـة وقـف بـه  وإنقـاذِهِ بهـذه الطريقـة الغريبـة، حـدث أنّـَ

ك كما شـهدتَ بما لـي في أورشـليم،  بّ وقـال لـه: “ثِـقْ يـا بولـس! لأنّـَ الـرَّ

بّ  هكـذا ينبغـي أن تشـهد في رومية أيضًـا” )أعمال 23: 11(. يـا لروعة الرَّ

عًا إياّه  يسـوع كيـف وقـفَ معـه من جديـد ليحيـيّ وقفتـَه البطوليَّة، مشـجِّ

علـى الشّـهادة حتـى فـي أصعـب الظـّروف. مـن أجـل ذلـك ثبـت وتابـع 

ل حتـى النّهاية مهما  ه آمـن أنَّ مـن يقف بجانبـه قـادرٌ أن يكمِّ الخدمـة لأنّـَ

صعُبـت الظـروف ومهمـا اشـتدَّ الاضطهـاد، ومهما ثقُلـتِ الأغـلالُ والقيود، 

ومهمـا كان الألـم كبيـرًا. صحيـح أنّ الإضطهـاد يؤتي ألمًا، لكنَّـه يحمل في 

بّ وتنويهَه. طيّاتِـهِ أيضًـا تقديـرَ الـرَّ

المحاكمات الكثيرة

فـي وسـط الخلافـات والاضطرابـات التي سـبَّبها وجـود بولس، حـاك بعضٌ 

سـول عَلِـمَ بهـا وأخبـره،  مـن اليهـود مؤامـرة لقتلـه. لكـنَّ ابـنَ أخـت الرَّ

ليقـوم هـو بـدوره بإطـلاع الأميـر الرّومانـي المسـؤول عنـه علـى تلـك 

ة. هنـاك  المكيـدة. علـى أثـر ذلـك تـمَّ تهريبُـه مـن أورشـليم إلـى قيصريّـَ

تلاقـى مـع فيليكس الوالي وفسـتوس خليفتِه والملك أغريبـاس وكلِّ الذين 

اتٍ كثيرة، حتـى انتهـت المحاكمات  تناوبـوا علـى اسـتدعائه ليسـمعوه مـرَّ
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برفـع دعـواه إلـى قيصـر، إذ لـم يجـدوا عليـه أمـرًا مخالفًـا للقانـون. أقـرَّ 

فسـتوس للملـك أغريبـاس بقولـه: “فلمّـا وقف المشـتكون حوله، لـم يأتوا 

بعلـّةٍ واحـدةٍ ممّـا كنـت أظـنّ” )أعمـال 25: 18(. لكـن على الرّغـم من كُلّ 

هـذا العـداء مـن جانب اليهـود وظلمِهم لـه وافتراءَاتهم الكاذبـة ووقوفهم 

ـخص الحياديّ فسـتوس، إذ اعتـرف أنَّه لم يرَ  ه، يلفتنُـا موقـفُ هذا الشَّ ضـدَّ

ه أزعج اليهودَ بإيمانه بقيامة يسـوع: “لكن كان  ة علـّة على بولس، إلّا أنّـَ أيّـَ

لهـم عليـه مسـائل مـن جهـة ديانتهـم، وعن واحدٍ اسـمُه يسـوع قـد مات، 

” )أعمـال 25: 19(. ومـن كلامه نسـتخلص أنَّ  وكان بولـس يقـول: إنـّه حَـيٌّ

محـور كلامِـه جـاءَ حـول شـهادة بولـس عـن قيامة يسـوع وظهـوره له. 

ة أخـرى دفاعـه الـذي كان بمثابـةِ  م مـرَّ وأمـام الملـك أغريبـاس، قـدَّ

أيُّهـا الملـكُ أغريبـاس  شـهادَةٍ عـن إيمانـِه، فقـال لـه بشـجاعة: “أتؤمـن 

بالأنبيـاء؟ أنـا أعلـم أنـّك تؤمـن. فقـال أغريبـاس لبولـس: بقليـلٍ تقنعُنـي 

أن أصيـر مسـيحيًّا!” )أعمـال 26: 27 و28(. فهـو لـم يحُاجـج ليدافـع عـن 

ـر على كلِّ حـال قومًا. شـعر أغريباس أنّ بولـس يدعوه أن  نفسـه، بـل ليبشِّ

يصبـحَ مسـيحيًّا بقليـل مـن الـكلام. علـى الأرجـح، شـعر هـذا الملـكُ بثقلِ 

جُـل المقيَّـد الـذي يقـف أمامـه، كمـا  عـوة التـي عرضهـا عليـه هـذا الرَّ الدَّ

ـجين. لقد اسـتخدم هذ الأسـيرُ  جُل السَّ تهِـا من خلال مشـاعر الرَّ أحـسَّ بقوَّ

ه كان يعلـمُ يقينًـا أنَّ الإقنـاع بالوسـائل البشَـريَّة لا  القليـلَ مـن الـكلام لأنّـَ

وح القدُس  يفتـح القلـوب ولا يربـح النّفوس، إنَّما سـبيل ذلـك هو عمل الـرُّ

الـذي لا يحتـاج للكثيـر مـن عنديَّاتنِـا. 

البيـان: “وانصرفـوا وهـم يكلِّمـون  انتهـت المحاكمـة بهـذا  وهكـذا 
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بعضهـم بعضًـا قائليـن: إنّ هـذا الإنسـان ليـس يفعل شـيئاً يسـتحقّ الموت 

أو القيـود. وقـال أغريبـاس لفسـتوس: كان يمكن أن يطُلق هذا الإنسـان لو 

لـم يكـن قـد رفـع دعـواه إلـى قيصـر” )أعمـال 26: 31 و32 (. 

بركات القيود 

ـبب التـي جعلـت بولـس يذهـب إلـى رومـا، لكنَّها  كانـت القيـود هـي السَّ

فاع عن نفسِـه أمام  لـم تمنعـه مـن إكمال دعوتـه، ولا من المواجهـة أو الدِّ

الجميـع. كمـا أنهّـا لـم تغيّـر بشـارته وإنجيلـه، بـل علـى العكس صار أشـدَّ 

لجاجـة فـي إعلانهمـا أمـام كلِّ من يقـف أمامه. فهو لم يقـضِ الوقت يبكي 

لاسـل  ويصلـّي لكـي يرُيحَـه الـرَّبُّ منها، بل أكمل خدمته بسـببها. فهذه السَّ

ـكر البتـّة، ولم تثنِهِ عن  رُ يومًا، ولم تمنعه عن الشُّ والقيـود لـم تجعلـه يتذمَّ

العبـادة والفـرح كمـا هـو واضـح فـي رسـائله. لقد فهـم أنّ القيود ليسـت 

ه، لكنّهـا وسـيلة سـوف توصلـه إلـى رومـا لتتميـم مشـيئة  عقابـًا لا يسـتحقُّ

اللـه. لهـذا لـم يخجـل بهـا، بـل علـى العكـس لقـدِ افتخـر كونهَا آلـت أكثر 

ـجون والميتات،  ربات والسُّ إلـى تقـدّم الإنجيـل. فهو افتخـر بالأتعـاب والضَّ

إذ جعـل مـن الضّعـف افتخـارًا ومن الألـم لأجل المسـيح اعتـزازًا: “بما أنّ 

كثيريـن يفتخـرون حسـب الجسـد، أفتخرُ أنـا أيضًا” )2كورنثـوس 11: 18(.

سـول بولـس يعَْلـَم أنَّ هـذه القيـود ليسـت مـن اليهـود، ولا  كان الرَّ

رَهُ المسـيح لا يمكن  ومـان، بل وراءَها يسـوع المسـيح. مـن حرَّ بسـبب الرُّ

أن يقُيَّـد أبـدًا، إنمّـا مـن هـو مُكبّل بقيود الإنجيـل لا تعُيقُهُ أيَّة سلاسـل أو 

سـول بولس بسـلطان اللـه المطلق علـى كلِّ الظرّوف،  أغـلال. لقـد آمن الرَّ
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إذ قـال فـي رسـالته إلـى أهـل أفسـس: “الذي لأجله أنا سـفيرٌ في سلاسـل، 

لكـي أجاهـر فيـه كما يجـب أن أتكلـّم” )6: 20( . 

سـول بتلك السلاسـل واعتـزازه بقيود السّـجون وأغلالها،  لكـنَّ فخر الرَّ

تـه، بحيـث كان يـُزَجُّ فـي غَيَاهِبهـا، وسـط ظـروف قاسـية أقلهّا  أفقـده صحَّ

العاليـة، ورائحـة العفـن، وتعرُّضـه للجـوع والعطـش، وتناولـه  الرّطوبـة 

ـديدة التي أتعبـت عينيـه، ناهيكم عن  دئ النّتِـن، والعتمـة الشَّ الطعـام الـرَّ

لاسـل التـي كانت تحفر في جسـده آثـارًا فاحتمََلها فرِحًـا، إلّا أنّ  ضغـط السَّ

تلـك السلاسـل والمعانـاة الطويلـة أربحََته نفوسًـا كثيرة. 

يقـول بعـض الباحثيـن فـي سـيرة بولـس أنّ كلّ جنـديٍّ تـمَّ ربطـه 

مـع بولـس، كان يـأكل ويشـرب معـه حتـى يصبـحَ مسـيحيًّا. فأثنـاء القيود 

سـائل التعليميَّـة للكنيسـة فـي  اسـتخدمه الـرّوح القـدُس لكتابـة أعظـم الرَّ

ذلـك الزَّمـن وصـولًا إلـى كنيسـة اليـوم. كانـت هـذه القيـود فرصـة لكبـح 

الجسـد وإطـلاق العنـان للـرّوح القـدُس فـي حياتـه، حتـى إنَّ هـذه القيود 

مـع أنَّهـا أفقدتـه شـهيَّتهَ للطعّـام الفاسـد، لكنَّهـا لم تفُقده شـهيّتهَ لدراسـة 

الكلمـة، إذ طلـب مـن تيموتاوس في أيَّامـه الأخيرة، ومن سـجنه بالتَّحديد 

أن يرُسـل إليـه الرّقـوق. لقـد كانـت هـذه القيـود رفيقتـَه إلـى رومـا طيلة 

ا،  سـنتين وأكثر، لذلك اسـتطاع أن يقول مع يوسـف: “أنتم قصدتم لي شـرًّ

أمّـا اللـه فقصـد بـه خيـرًا ليحُييَ شـعباً كثيـرًا.” 

سفيرٌ في سلاسل 

علـى الرّغـم مـن رفـض اليهـود وكرهِهـم لبولـس ومقاومتِهـم لـه بشـكل 
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ـديد عليهم بسـبب ضلالهم  ـل قلـب بولس بالحـزن الشَّ خـاصّ وعنيـف، تثقَّ

دق في المسـيح، لا  وجهلهـم وامتـلأ غيـرةً وحماسًـا لخلاصهـم: “أقـول الصِّ

وح القـدُس: إنّ لي حزنـًا عظيمًـا ووَجَعًا  أكـذب، وضميـري شـاهد لـي بالـرُّ

فـي قلبـي. فإنـّي كنـت أوَدُّ لو أكـون أنا نفسـي محرومًا من المسـيح لأجل 

إخوتـي أنسـبائي حسـب الجسـد” )روميـة 9: 1 -3(. 

ة لأنسـبائهِِ لا تقبل الشَـكَّ أو الارتياب، لا سـيّما  إنَّ محبَّةَ بولس الخاصَّ

لمـن يحفظون شـرائع موسـى، من هـم أصحاب الوعود. لكنَّ الأمـر المُحَيِّر 

هنـا، أنّ الذيـن أحبهّـم بولـس أكثر مـن الجميع، رفضـوه بالمقابـل وأرادوا 

قتلـه بإلحـاح. فهـم أنفسـهم مَـن أخرجـوا المسـيح إلـى خـارج أورشـليم 

أمّـا  باسـتفانوس إذ رجمـوه مـن دون رحمـة.  ليصُلـب، وكذلـك فعلـوا  

معانـاة بولـس وضربهُـم لـه، فـكان بإيعـازٍ من إبليـس، الذي حـرَّض الجمع 

الغفيـر. وإن صـحَّ التعبيـر، كان بولـس المطلـوب رقـم واحـد فـي ذلـك 

ه مـا بـرِحَ يهاجمُ مملكتهَـم مرارًا  يرة، إذ انّـَ الحيـن مـن عالـم الأرواح الشـرِّ

كثيـرة منتصـرًا وغالبًـا بربحـه النّفـوس للمسـيح. ففـي إحـدى المناسـبات 

يرة لمن حـاول مقارعتـه في محاولـةٍ لتقليدِ  قـال واحـدٌ مـن الأرواح الشـرِّ

ـا أنَتْمُْ فمََـنْ أنَتْمُْ؟«  ـا يسَُـوعُ فأَنَـَا أعَْرِفـُهُ وَبوُلـُسُ أنَـَا أعَْلمَُهُ وَأمََّ بولـس: “أمََّ

المتدَيِّنيـن  ـيطان بسـهولةٍ أن يسـتخدم  الشَّ باسـتطاعة  )أعمـال 15:19(. 

الغيوريـن لمحاربـة الإيمـان وإيـذاءِ المؤمنيـن. فهـؤلاء المتدينّيـن هـم 

أدوات طيِّعـة بيـن يدَي إبليس، إذ نراهم يرتكبون أشـنع الخطايا وأبشـعها 

تهَـا، وبعيدون عن  ن. لهـم صـورة التقّوى ولكنَّهـم منكـرون قوَّ باسـم التديّـُ

بّ ومنقاديـن بأهوائهم.  الـرَّ
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ة التـي قالهـا أغابـوس فـي أنـّه سـيتمُّ تسـليم  قـت النبُـوَّ هكـذا تحَقَّ

بولـس لأيـدي الأمُـم  على يـدِ اليهـود. بالتأكيد تحقّقـت بحذافيرها لتشُـيرَ 

ـطان اختبـرَه أيـّوب فـي العهد  إلـى سـلطان اللـه علـى كلّ شـيء. هـذا السُّ

القديـم، إذ اعتـرف يقـول: »قـَدْ عَلِمْـتُ أنََّكَ تسَْـتطَِيعُ كُلَّ شَـيْءٍ وَلاَ يعَْسُـرُ 

عَليَْـكَ أمَْـرٌ« )أيـوب 42: 2(.

أتظنّون أنَّ سـفير النّعمة ورسـولها كان ليصير كذلك من دون قيود أو 

سلاسـل؟! أيمكـن أن يصيـر أحدهـم خادمًا بحقٍّ من دون تعـب أو عرقٍ أو 

عـي بعضُهـم رَغبتهَم فـي الخدمة سـاعينَ إلى  تكلفـةٍ أو تضحيـة؟! ربَّمـا يدَّ

سـول بولس وشـغف قلبه كخادم ورسـولٍ  ـهلة، لكـنَّ رغبـة الرَّ الخدمـة السَّ

ة قيامته، وشـركة  بّ كان مـا قالـه لأهـل فيلبـّي: “لأعرفه، وقـوَّ حقيقـيٍّ للـرَّ

آلامـه، متشَـبِّهًا بموته” )3: 10(. 

فلـو كان التخلُّـصُ مـن القيـود أولويَّـة بولـس، لـم يكن ليفهَـمَ أهميَّة 

وجودهـا فـي تتميـم خدمته. 

بّ أن يخلِّصَنا ويريحَنا مـن أيّ ضيقٍ أو  لا خطـأ فـي أن نطلـب مـن الـرَّ

شـدّة، لكن علينا أن ندركَ أنَّ احتمالَ إنقاذِنا أو مَنحِنا قدرة على الاحتمال 

يق  بّ هـذه المعانـاة وهـذا الضِّ واردان بالتسّـاوي، كمـا ربَّمـا يسـتخدم الـرَّ

لغـرضٍ مـا فـي تتميم مشـيئته. في جميع الأحـوال، علينا أن نكـون واثقين 

دًا: “فـي كلّ ضيقهـم تضايـق،  يـًا ومشـدِّ ه سـيكون معنـا، متعاطفًـا ومقوِّ أنّـَ

ومـلاك حضرتـه خلصّهـم. بمحبَّتِـه ورأفتـه هـو فكّهـم ورفعهـم وحملهـم 

كلَّ الأيـام القديمـة” )إشـعياء 63: 9(. إنّ اتبّـاع يسـوع ليس مشـروع مُتعَةٍ 
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ةٍ أو رفاهيـة جسـديَّة، بـل هـو جهـاد ومـوت كلَّ يـوم: “إن أراد أحدٌ  دنيويّـَ

أن يأتـيَ ورائـي، فلينكـرْ نفسـه ويحمل صليبَـه كلّ يومٍ ويتبعْنـي” )لوقا 9: 

ـا الاتحّـاد مـع المسـيح فسـيَبقى إلـى  23(. إنَّ القيـود البشَـريَّة سـتزول، أمَّ

الأبد. 

ـا ابراهيم فخرج  كانـت خدمـة نـوح أنَّه بنى فلُـكًا لنجاتهِِ ومن معه، أمَّ

ـعب واسـتلم النَّاموس،  مـن أرضـه ليعبُـدَ اللـه الحقيقـيّ، وموسـى قـاد الشَّ

امـه، لكنَّ  أمّـا إيليَّـا فتنبّـأ، والمعمـدان مهَّـد الطريـق أمـام الذي سـيأتي قدَّ

ل،  ـفير اسـتحَقَّ أن يكـون رسـولَ الأمُـم واللّاهوتيَّ المسـيحيَّ الأوَّ هـذا السَّ

ة يسـوع ومشـيئته، وناقـلَ فكرِهِ إلـى العالـم: “لأنََّهُ مَـنْ عَرَفَ  وأسـير محبّـَ

ـا نحَْـنُ فلَنََا فِكْرُ المَْسِـيحِ” )1كورنثـوس 2: 16(. فِكْـرَ الـرَّبِّ فيَُعَلِّمَـهُ؟ وَأمََّ



الموت

“لا يفاجئُ الموت المؤمنَ البتّة: فلا ضيفَ على غفلةٍ لمن مائدته 
حاضرة دائمًا.”

جورج سوينوك

سـول بولـس فـي إقامـةٍ جبريـّة لسَـنَتين، ينتظر خلالهـا المحاكمة  وُضِـع الرَّ

الأخيـرة، وكان يتابـع فـي أثنـاء ذلك رسـالتهَ وخدمتـه. لكنَّ البشـير لوقا لا 

ـنَتيَن،  ا حـدَث معه بعد هاتين السَّ يخبرُنـا في سِـفر أعمال الرُّسـل شـيئاً عمَّ

سـائل التـي كتبهـا  وعليـه نجهـل مـا حصـل معـه. لكـن إن عدنـا إلـى الرَّ

راث المَسـيحيّ الموجود بيـن أيدينـا، لأدركنا أنَّ  سـول بولـس، وإلـى التّـُ الرَّ

بّ وقف  ـنَتيَن، وتحديـدًا كمـا وعدَه الـرَّ ـتْ بعـد انقضـاء السَّ المحاكمـة تمَّ

أمـام قيصـر. علـى الأرجـح، كان  نيـرون هـو ذلـك القيصـر، والـذي يعُتبََـر 

ومانيَّة. يتَّضحُ لنا بحسـب  أشَـرَّ القياصـرة الذيـن تعاقبـوا علـى المملكـة الرُّ

ن أنـّه قـد تـمَّ الإفـراج عـن بولـس، فقـام بزيـارة  سـائل والتاّريـخ المـدوَّ الرَّ

الفصل

14
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أسـبانيا. فـي رسـالته الثانيـة إلـى تيموتـاوس والتـي كتبهـا قبـل موتـه، قال 

عـن هـذا الاختبـار: “فـي احتجاجي الأوّل لـم يحضر أحدٌ معـي، بل الجميع 

بّ وقـف معـي وقوّانـي، لكـي تتُمَّ  تركونـي. لا يحُسَـب عليهـم. ولكـنّ الـرَّ

بـي الكـرازة، ويسـمعَ جميـع الأمُم، فأنُقذتُ مـن فمَِ الأسـد” )4: 16 و17(. 

ه تكلـّم عـن احتجاجـه الأوّل، فهـذا يشُـير إلـى حصـول أكثـر   وبمـا أنّـَ

لِ “فم الأسـد”،  مـن احتجـاج واحد. كما تكلمّ عن الأسـد فـي احتجاجِه الأوَّ

مون فيها المسـيحيّين  مشـيرًا علـى الأرجـح إلى تلك الحقبة التـي كانوا يقدِّ

المحكـوم عليهـم إلـى الأسـود الجائعـة. كمـا مـن الممكـن أيضًـا أنـّه قصَد 

بتعبيـر “فـم الأسـد” نيـرون البطاّش نفسَـه، أو ربَّمـا الضّيقـة المُخيفة التي 

مـرَّ بهـا بشـكلٍ عـامّ. مهمـا يكـن مـن أمـر، يظهـر أنـّه أنُقِـذَ فـي احتجاجِـهِ 

يتـَه لـم تـدُمْ طويـلًا، إذ تـمَّ القبـض عليـه  الأوّل ليكمـل رسـالته. إلّا أنَّ حرِّ

دًا، ليوضـع فـي سـجنٍ مُظلـمٍ كان آخر مقرٍّ لـه قبل مواجهتـه الموت.  مجـدَّ

استعداد جدّيّ 

فـي رسـالته الثانيـة إلـى تلميذه تيموثاوس كتـب يخبرُه قائـلًا: “ديماس قد 

تركنـي إذ أحَـبَّ العالـم الحاضر وذهب إلى تسـالونيكي، وكريسـكيس إلى 

غلاطيـة، وتيطـس إلـى دلماطيّـة. لوقـا وحـده معي. خـذْ مرقـس واحضرْهُ 

ه رسـالة  ه نافـع لـي للخدمـة” )4: 10 و11(. يبـدو هنا وكأنَّه يوجِّ معـك لأنّـَ

عاطفيَّـة إلـى تيموثـاوس، يعُبِّـر فيهـا عـن آلام الوحـدة في مواجهـة العدوّ 

ـرس، الموت.  الأخير الشَّ

ع برفقـة شـرَكاء كثيريـن فـي الخدمـة، وجـد نفسَـه الآن  فمـن تمتّـَ
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س سـبب تراجعهـم أو انشـغالهم، أهـو  وحيـدًا. لـم يذكـر الوحـيُ المقـدَّ

ـبب لا يغيِّـرُ واقـع  عـن خـوفٍ أم لأجـل أمـور أخـرى، لكـن لا فـرق، إذ السَّ

ه لـم يلـمْ أحـدًا مـن  ابتعادهـم عنـه وشـعوره بالوحـدة. لكـنَّ اللّافـت، أنّـَ

ه  أنّـَ أمّـا  الـرَّب معـه كان كافيًـا لتقويتـه وتشـديده.  هـؤلاء، لأنَّ وقـوف 

ذكرهـم بالأسـماء لتيموثـاوس فهـو بسـبب محَبَّتِـه الثابتة لهـم، إذ قال: “لا 

ة اللـه من خـلال عـدم حاجته لمسـاندَةٍ  يحُسَـب عليهـم.” لقـد ظهـرت قـوَّ

أخـرى سـواه. فعندمـا يحضُـرُ المُعلِّـم، لا حاجة بعـد لأيِّ تلميذ. لا بـدَّ أنهّ 

اختبـر مـا يقولـه المزمـور الثالـث والعشـرون: “أيَضًْا إِذَا سِـرْتُ فِـي وَادِي 

كَ أنَـْتَ مَعِـي” )4(.  ا لأنَّـَ ظِـلِّ المَْـوْتِ لاَ أخََـافُ شَـرًّ

سـالة نفسِـها يقول: »فإنيّ أنا الآن أسُـكب سـكيبًا، ووقتُ  كتب في الرِّ

ـا هو قـادم عليـه، ولم يكن  انحلالـي قـد حضـر« )4: 6(. فهـو لـم يفُاجَـأ ممَّ

ينتظـر أن تفَُـكَّ قيوده، ذلـك لأنَّه توقَّع المكافأة القريبـة، لأنَّه علِمَ باقتراب 

ـعي، حفظـتُ الإيمان،  النِّهايـة: »قـد جاهـدتُ الجهـادَ الحسـن، أكملتُ السَّ

بّ  وأخيـرًا قـد وُضـع لـي أكليـل البـرّ، الـذي يهَبُـه لـي فـي ذلـك اليـوم، الرَّ

الديـّان العـادل، وليـس لـي فقـط، بل لجميـع الذين يحُبّـون ظهـورَه أيضًا« 

)4: 7 و8(. لـم يخَـفِ المـوت لأنَّه اسـتعدَّ له وتوقَّعَه علـى رجاء. وإذ نتأمّل 

حيـل واثقًا  ه اشـتاق إلـى سـاعة الرَّ بمـا كتبَـه فـي رسـالة فيلبّـي، نـدرك أنّـَ

ه غلـب المـوت في المسـيح إذ قـال: »لي اشـتهاءٌ أن أنطلـق وأكون مع  بأنّـَ

ا« )1: 23(. لقـد تمنّـاه قبـل أن يواجِهَـه، وواجهه  المسـيح، ذاك أفضـل جـدًّ

ا.  فقـد أدرك دورَه بالتَّمام وعرف هويَّتهَ  مـن دون خـوفٍ لأنَّه كان مُسـتعدًّ

حيـل، إذ عـرف أن  ـرَ للرَّ مـن يكـون ووثـق بمصيـره. مـن أجـل ذلـك تحضَّ

تـَه وخدمتـَه علـى هـذه الأرض علـى وشـك الانتهـاء، وسـيُطوى هنـا  مهَمَّ
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الفصـلُ الأخيـر مـن حياتـه قريبًـا، ليُفتحَ هنـاك في بيتـه الأبديّ. 

جُـل! إذ عندمـا كان قريبًـا مـن المـوت لـم ينظـر  غريـبٌ أمـرُ هـذا الرَّ

ام التي ضاعت  ـرْ علـى الآلام التي عاناها، والأيّـَ بحـزنٍ إلـى حياته، لم يتحَسَّ

فـي كـدٍّ وتعب وأسـفار وأصـوام، بل رأى فيهـا الجهادَ فـي الخدمة، وحفظَ 

ـيطان، والغلبـة في ربح النّفوس. إنَّ الاسـتعداد  بّ،  والانتصـارَ على الشَّ الـرَّ

للمـوت لا يقتصـر علـى الاسـتعداد للتَّرك والتَّخلِّي، بل يشـمل الاسـتعداد 

للقـاءٍ واسـتقبال المكافـآت... ولا عيب في ذلـك البتةّ.    

عمة  ك بالنِّ التمسُّ

إنَّ الكلمـات الـواردَة فـي رسـالة بولـس الثانيـة إلـى تيموثـاوس، لهـي من 

بّ: »وأخيـراً قد وُضع لـي أكليلُ  جـاء بالـرَّ أجمـل مـا كتـب عـن اليقين والرَّ

البـرّ، الـذي يهبُـه لـي في ذلك اليـوم الرَّبُّ الديـّان العادل، وليـس لي فقط، 

ه حصـل  بـل لجميـع الذيـن يحبّـون ظهـوره أيضًـا« )4: 8(. فهـو وثِـق أنّـَ

بّ لـه، وليـس بسـبب أتعابـه وأصوامـه  علـى إكليـل البـرّ بسـبب هبَـةِ الـرَّ

ـك، لا في حياتـه فقط بل  ـكًا بالنِّعمـة أيُّمـا تمسُّ وتضحياتـه. لقـد كان متمسِّ

ه، بل  حتـى فـي مماتـه.  لـم يكنْ جهـادُه وسـعيُه وإكماله للعمل سـببَ بـرِّ

وحدهـا ذبيحـة المسـيح التـي وهبَتـْه الخـلاص والتَّبرير. 

 كثيـرًا مـا يتسـلَّل شـعورٌ خـادع إلـى نفوسـنا بأننّـا أبرارٌ بسـبب بعض 

الحـة التـي نقـوم بها. لكـن وجبَ علـى كلِّ مؤمن الاحتـرازُ هنا  الأمـور الصَّ

ل هـو مقارنـة نفسـي بالآخريـن باعتبـار  مـن أمرَيـن بهـذا الخصـوص. الأوَّ

أنَّنـي أفضـل من سـواي بسـبب عمَـلِ ما قمتُ بـه. وهذا ما فعله الفرّيسـيُّ 
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ر عندما صلـّى: »أنَاَ أشَْـكُرُكَ أنَِّي لسَْـتُ مِثلَْ  الـذي أكَّـد المسـيح أنَّه لـم يبُرَّ

ـارِ« )لوقا 18:  نـَاةِ وَلاَ مِثـْلَ هَـذَا العَْشَّ باَقِـي النَّـاسِ الخَْاطِفِيـنَ الظَّالمِِيـنَ الزُّ

11(.  والثانـي هـو مـا قالـه الإبـنُ الأكبـر لأبيـه عنـد عـودة أخيـه الضَـالّ: 

»هَـا أنَـَا أخَْدِمُـكَ سِـنِينَ هَـذَا عَدَدُهَـا وَقـَطُّ لـَمْ أتَجََـاوَزْ وَصِيَّتكََ وَجَدْيـاً لمَْ 

تعُْطِنِـي قـَطُّ لأفَـْرَحَ مَـعَ أصَْدِقاَئـِي« )لوقـا 15: 29(. فهو اعتبر أنَّه يسـتحِقُّ 

المكافـأة بسـبب ولائـه، بعكس أخيه الذي لا يسـتحِقُّ شـيئاً بسـبب ضلاله. 

انـًا بنعمـة الله.  بّ، إذ لا تبريـر إلا مجَّ لكـنَّ الحُكـمَ النّهائـيَّ هـو لكلمـة الـرَّ

كتـب بولـس لأهـل أفسـس: »لأنََّكُـمْ بِالنِّعْمَـةِ مُخَلَّصُـونَ، بِالِإيمَـانِ، وَذَلـِكَ 

سـول   ائعة يشـجّعُنا الرَّ ليَْـسَ مِنْكُـمْ. هُـوَ عَطِيَّـةُ اللـهِ« )2: 8 وبهذه الآية الرَّ

ـكَ بهـذه النِّعمـة أكثـر فأكثـر وخصوصًـا بعـد الإيمـان، وبعـد أي  أن نتمسَّ

عمَـلٍ صالـحٍ نقـوم بـه، وإلا نكون قد سـقطنا منها. فعند مواجهَـةِ الموت لا 

يقَيـنَ ناتجًـا عـن الأعمـال الصّالحَـة البتةّ، بـل كلُّ اليَقين هو فـي نعمة الله 

التـي هـي عطيَّة مـن لدُنه. 

كان بولـس يـدرك يقينًـا أنّ نعمـة المسـيح هـي التـي اختارتـه وهـي 

ةً للعمـل، وبفضلهـا سـوف ينـال إكليـل البـرّ في  التـي خلَّصتـه وأعطتـه قـوَّ

ا ألّا يعتمد عليها مع أنَّها كانت  النِّهاية. لم يتمسّـك بانجازاته وكان مسـتعدًّ

كثيـرة. فقـد صَـبَّ اهتمامه فـي أن تظُهر خدمتـُه عملَ النِّعمة التـي يتمتَّعُ 

بلمعـانِ حضورهـا فـي حياته. فعندما أراد تقييم نفسـه، قـال: »لأنيّ أصغر 

سـل، أنـا الـذي لسـتُ أهـلًا أن أدُعـى رسـولًا، لأنـّي اضطهََـدتُ كنيسـة  الرُّ

اللـه. ولكـن بنعمـة اللـه أنـا مـا أنـا، ونعمتـه المعطـاة لي لـم تكـن باطلة، 

بـل أنـا تعبـتُ أكثـر منهـم جميعهـم. ولكـن لا أنـا، بـل نعمـة اللـه التـي 

معـي« )1كورنثـوس 15: 9 و10(. عندمـا نواجه العـدُوَّ الأخير أي الموت، لا 



159الموت

ت والتعدّيات والفشـل،  ـقطات والـزَلاَّ ليـن بالسَّ شَـيءَ يطمئِنُنـا ونحـن محمَّ

إلّا وجـود النِّعمـة فـي حياتنا. 

ك بالحَقّ التمسُّ

سـول  د الرَّ سـالة الثانيـة الوداعيَّـة التـي كتبهـا إلـى تيموثـاوس شـدَّ فـي الرِّ

بّ يسـوع  حيـح: »أنـا أناشـدك إذًا أمـام اللـه والـرَّ علـى أهميَّـة التَّعليـم الصَّ

المسـيح، العتيـد أن يديـنَ الأحيـاءَ والأمـوات عند ظهـوره وملكوتـه: اكرُزْ 

خ، انتهرْ،  بالكلمـة. اعكـف علـى ذلك فـي وقت مناسـب وغير مناسـب. وبّـِ

التَّعليـم  ه سـيكون وقـت لا يحتملـون فيـه  عِـظ بـكلّ أنـاة وتعليـم. لأنّـَ

حيـح، بـل حسـب شـهواتهم الخاصّـة يجمعـون لهـم معلِّمين مسـتحكّة  الصَّ

مسـامعهم، فيصرفـون مسـامعهم عـن الحـقّ، وينحرفـون إلـى الخرافـات. 

وأمّـا أنـت فاصـحُ فـي كلّ شـيء. احتمـل المشـقّات. اعمـل عمَلَ المبشّـر. 

ـم خدمتـك« )4: 1 -5(. بالحقيقـة، هـذا مـا كان يشـغل بـال بولـس قبل  تمَّ

فتـرة قصيـرة مـن موتـه! فهـو لـم ينطـق بتلـك الكلمـات مـن علـى منبـر 

ـجن، مـكان  الوعـظ ولا فـي اجتمـاعٍ انتعاشـيّ، بـل كان يخطهّـا فـي السِّ

تواجـده الأخيـر قبـل المـوت. لقد بقـي متمسّـكًا بالحـقّ، ولم ينقلِـبْ إلى 

عبة والقاسـية، حيث  شَـخصٍ غيـر مبـالٍ علـى الرّغم من تلـك الظـروف الصَّ

ـجون من عذاباتٍ وقسـوَة. من  كان يعانـي مـن الألـم والبرد وما تحمِلهُ السُّ

يُحـبُّ المسـيح يُحـبُّ الحَـقّ. لكـن مـا هو الحَـقّ؟ أجـاب يسـوعُنا الحبيب 

ـؤال بقوله: »أنَاَ هُـوَ الطَّرِيقُ وَالحَْـقُّ وَالحَْيَاةُ. ليَْـسَ أحََدٌ يأَتْيِ  عـن هـذا السُّ

إلِـَى الآبِ إِلاَّ بِـي« )يوحنـا 14: 6(. 
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ةِ المسيح الثقة بمحَبَّ

ه سـيأخذ الأكليـل من المسـيح مـع جميع الذيـن يحبّون  لقـد كان واثقًـا أنّـَ

ظهـوره أيضًـا. فقـد عبَّـر فـي لحظاته الأخيـرة عـن محبّتِه للمسـيح، إذ من 

ـخصيّة معه سـيغدو الموتُ وحشًـا مرعبًا. كتب قبلًا  دون هـذه العلاقـة الشَّ

إلـى أهـل روميـة يقـول: »مـن هـو الـذي يديـن؟ المسـيح هو الـذي مات، 

بـل بالحـري قـام أيضًـا، الـذي هـو أيضًا عـن يميـن الله، الـذي أيضًا يشـفع 

ةٌ أم ضيـقٌ أم اضطهـاد أم  فينـا. مـن سـيفصلنا عـن محَبَّـة المسـيح؟ أشـدَّ

جـوعٌ أم عـري أم خطـرٌ أم سـيف؟ كمـا هـو مكتـوب: أنَّنا من أجلـك نمُات 

بـح. ولكنّنـا في هـذه جميعهـا يعظم  كلّ النّهـار. قـد حُسـبنا مثـل غنـم للذَّ

انتصارنـا بالـذي أحبّنـا. فإنـّي متيقّـنٌ أنَّه لا مـوت ولا حيـاة، ولا ملائكة ولا 

رؤسـاء ولا قـوّات، ولا أمـور حاضـرة ولا مسـتقبلة، ولا علـوَّ ولا عمـق، ولا 

خليقـة أخـرى، تقـدر أن تفصلنـا عـن محبَّـةِ اللـه التي في المسـيح يسـوع 

ربِّنـا« )8: 34 -39(.

وهـا قـد جـاءَ الامتحـان، وتبيَّـنَ فعـلًا أنَّ لا شَـيءَ اسـتطاع أن يفصـل 

بولـس عـن محبَّة المسـيح له، حتـى ولا الموتَ نفسَـه. فثقتـُه كانت كبيرة 

بمـن التقـى بـه يومًـا علـى طريـق دمشـق، ذاك الـذي حمـل صليبه وسـار 

ائعـة التي  علـى درب الجلجثـة ليصنـع لـه خلاصًـا. كتـب هذه الكلمـات الرَّ

ـببَ أحتملُ هـذه  الأمور  رة فـي إيمانه: »لهـذا السَّ تنـمُّ عـن الثقـة المتجـذِّ

أيضًـا. لكنّنـي لسـت أخجـل، لأننّـي عالـم بمـن آمنـت، وموقـنٌ أنـه قـادر 

أن يحفـظ وديعتـي إلـى ذلـك اليـوم« )2تيموثـاوس 1: 12(. فمحَبَّـة بولس 

للمسـيح ليسـت سـوى صدى عمـل محَبَّـةِ المسـيح الفائقة الوصـف، ورَدَّةُ 
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ليـب. كتب يوحنَّـا في رسـالته الأولى:  فعـلٍ علـى عملـه الكفّـاريِّ على الصَّ

لاً« )4: 19(، أي انَّ محَبَّـة المسـيح هـي  هُ هُـوَ أحََبَّنَـا أوََّ »نحَْـنُ نحُِبُّـهُ لأنَّـَ

ة لكي  ت بولـس بالقـوَّ مصـدر وسـببُ حبّنـا لـه. هـذه المحبَّـة نفسُـها مـدَّ

ـجاعة لكي لا يخجـل. إن ضَعُفت  يحتمـل المشـقّات، وجعلتـه يتحلّـى بالشَّ

ة، لا تضعف.  محَبَّتنُـا لـه، فمحبَّتـُه تبقـى قويّـَ

حيل المهيب الرَّ

سـول التاريخيَّـة مُخيفـة، بـل مَهيبـة.  لـم تكـن لحظـاتُ رحيـل بولـس الرَّ

)المزمـور 116: 15(.  أتَقِْيَائـِهِ”  مَـوْتُ  الـرَّبِّ  عَيْنَـيِ  فِـي  “عَزِيـزٌ  مكتـوب 

برأيكـم، هـل بكـى يسـوع علـى مـوت بولـس كما بكـى على مـوت لعازر؟ 

هـل حضـر بقربـه كمـا كان حاضـرًا عنـد مـوت موسـى ودفنـه؟ بالطبـع، لا 

نملـكُ الجـوابَ الأكيـد، ولكن ما نعلمـه هو أنَّ رحيل أعظم رسـول، ما كانَ 

إلّا رحيـلًا مهيبًـا لأنَّ محَبَّـة سـيّدِه لـه كانـت كبيـرة.

هبَـة والمهابـة ترافقـان مشـهد الموت، لكـن في الوقت  لا شَـكَّ أنَّ الرَّ

وعـة يواكبـان اللقّـاء بيسـوع. مـن الطبيعـيّ أنَّ  نفسِـه فـإنّ الجمـال والرَّ

سـول توقـّع أنّ النّاصـريَّ سـيرافقه وهـو ذاهـب إلـى المـوت، إذ قـال:  الرَّ

ـماويّ.  “وسـينقذني الـرَّبُّ مـن كلِّ عمَـلٍ رديْءٍ ويخلصُّنـي لملكوتـه السَّ

الـذي لـه المجد إلـى دهر الدّهور. آميـن” )2تيموثـاوس 4: 18(. كان واثقًا 

ـماوي حيث سـيلتقي بالمسـيح.  ومؤمنًـا يقينًـا أنَّه ذاهب إلى الملكوت السَّ

كـرى عـادت إلـى ذهنـه وهو يسـير نحو حتفِـه عندمـا كان واقفًا  ولعـلَّ الذِّ

يحفـظ ثيـاب الذيـن كانـوا يرجمـون إسـتفانوس، إذ سـمِعَه يقـولُ أنهّ يرى 
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ـماء مفتوحَـةً وابـنَ الإنسـان قاَئمًِـا عَـنْ يمَِيـنِ اللـه، فتمنَّـى أن يحـدث  السَّ

ـيءُ نفسُـه معه.  الشَّ

كانـت الطَّريقـة الرّومانيَّـة لتنفيذِ عقوبـةِ الإعدام في مواطـنٍ رومانيٍّ 

هـي بـأن يؤخـذ فـي اللَّيـلِ مـن زنزانتِـهِ مـع فرقة من العسـكر إلـى خارج 

بـاح. ثمَّ  أسـوار رومـا، حيـث تنُصـبُ خيمـةٌ ويوضـع فيهـا وحدَه حتـى الصَّ

يخُرجونـه ويخلعـون عنـه ثيابـه، ويوُقِعونـَه جاثيًا علـى ركبَتيَـه ويقطعون 

رأسَـه بعيـدًا عـن المدينـة. وحدهمـا بولـس وسـيّدُه يعلمان مـا حصل في 

ليلـة الإنتظـار تلـك. لكنَّنـا علـى يقيـنٍ أنَّ فاديـَه ومخلصَّه الذي لـم يفارقه 

يومًـا، لـن يفارقه فـي لحظـاتِ مماته.  

نتَْ فيه أعظمُ الفصول. لن ينسى التاريخ ذاكَ الذي دوِّ



ربح وخسارة

“إنَّ بولس يُذكّرُنا كيف قُصدَ للحياة أن تُعاش، وكيف يُمكن لإنسان 
أن يُضفيَ على الموت، مهما كان سببُه، كرامَةً وغاية.”

تشارلز سويندول

سـول؛ ألا وهـي  كانـت المُعادلـة بسـيطة ومدروسـة جيِّـدًا لـدى هـذا الرَّ

ـجن في رسـالته إلى  خسـارة كُلّ شـيء مقابـل ربـح المسـيح. كتب من السِّ

أهـل فيلبـّي يقـول لهم: “بـَلْ إِنِّي أحَْسِـبُ كُلَّ شَـيْءٍ أيَضًْا خَسَـارَةً مِنْ أجَْلِ 

ذِي مِـنْ أجَْلِهِ خَسِـرْتُ كُلَّ الأشَْـياَءِ،  ي، الّـَ فضَْـلِ مَعْرِفـَةِ المَْسِـيحِ يسَُـوعَ رَبّـِ

وَأنَـَا أحَْسِـبُهَا نفَُايـَةً لكَِـيْ أرَْبحََ المَْسِـيحَ” )3: 8(. ففي وسـط حياةٍ صاخبة، 

جُـل اللؤلـؤة الكثيـرة الثَّمَـن التـي تسـتحِقُّ أن يبيـعَ كلَّ مـا  وَجَـدَ هـذا الرَّ

ويشـتريها.  يملكُهُ 

وخلاصـة الأمـر أنَّ بولـس وَجَـدَ إلهًـا يسـتطيع أن يفرَحَ بـه حتى وهو 

الفصل

15
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ـجن. يفـرح بـه حتـّى عندمـا يسـمع الأخبـار المُحزنـة عـن حـال  فـي السِّ

الكنيسـة فـي الخـارج والهجومـات التـي تتعـرَّض لهـا مـن اليهـود كمـا من 

الأمـم أيضًـا. إنّ آلهـة النَّـاس التـي يصنعونهَا لا تـرى ولا تسـمع، وبالتَّالي لا 

ا  جـاء، الأمـر الذي يفضـح زَيفَهـا. أمَّ تعطـي القلـب نـذرَةً مـن الفـرَح أو الرَّ

ـجن، لدليلٌ  سـول، حتى وهو فـي ظلمات السِّ الفـرَح الـذي اختبـره هـذا الرَّ

ة. فمن وراء  واضـح أنَّ المسـيح الـذي اختبـرَه فـي حياتهِ هو حـيٌّ فيه بقـوَّ

القضبـان أوصـى المؤمنيـن بالقـول: “افِرَْحُـوا فِـي الـرَّبِّ كُلَّ حِيـنٍ وَأقَـُولُ 

أيَضًْـا افرَْحُـوا” )فيلبـي 4: 4(. كيـف لا يفـرح بمـن بـادر واقتحـم حياتـه 

بمحبَّتِـه، كيـف لا يبتهـج بمـن ظهـر لـه علـى نحـوٍ خـاصّ واختـاره ليحمل 

اسـمَه ويكون إناءً مختارًا يحمل اسـمه لشـعوب كثيرة؟ كيف لا يسُـرّ بمن 

ةً يسـوعُ الجمـوع حولـه قائـلًا: “مَـاذَا ينَْتفَِعُ  أحبَّـه ومـات لأجلـه؟ سـأل مرَّ

الِإنسَْـانُ لـَوْ رَبِـحَ العَْالـَمَ كُلَّهُ وَخَسِـرَ نفَْسَـهُ؟” )متـى 16: 26(. وهـذا طبعًا 

ـن خسـارة الفـرح أيضًا.  يتضمَّ

كل عليه بالكليَّة. فقد  سـول أيضًا إلهًا يسـتطيع أن يتّـَ لقـد وَجَدَ هذا الرَّ

كان هـو بشـكلٍ خـاصٍّ صاحـب اختبـار جـدّيٍّ في محاولـة إطاعـة النّاموس 

للحصـول علـى البِـرّ. تلك المحـاولات التي بـاءَتْ كلهّا بالفشـل، حتى صرخ 

! مَـنْ ينُْقِذُنـِي مِـنْ جَسَـدِ هَـذَا  ـقِيُّ ةً يقـول: “وَيحِْـي أنَـَا الِإنسَْـانُ الشَّ مـرَّ

المَْـوْتِ؟” )روميـة 7: 24(. فلـو كان هنـاك احتمـال بأن يتـّكل أحدُهم على 

سـول بولـس هـو بالأولـى: “مِـنْ جِهَـةِ الخِْتـَانِ  الجسـد لخـلاص نفسـه، فالرَّ

مَخْتـُونٌ فِـي اليَْـوْمِ الثَّامِنِ، مِنْ جِنْسِ إِسْـرَائيِلَ، مِنْ سِـبْطِ بِنْيَامِيـنَ، عِبْرَانيٌِّ 

. مِنْ جِهَـةِ الغَْيْـرَةِ مُضْطهَِـدُ  يسِـيٌّ مِـنَ العِْبْرَانيِِّيـنَ. مِـنْ جِهَـةِ النَّامُـوسِ فرَِّ

ذِي فِـي النَّامُـوسِ بِـلَا لـَوْمٍ” )فيلبـي 3: 5 و6(.  الكَْنِيسَـةِ. مِـنْ جِهَـةِ البِْـرِّ الّـَ
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لكـن علـى الرّغـم مـن كلِّ هـذه الامتيـازات والمكانـة التـي كان يتمتعّ بها، 

اعتـرف يقـول لأهل كنيسـة فيلبيّ “إِنِّي أحَْسِـبُ كُلَّ شَـيْءٍ أيَضًْا خَسَـارَةً... 

وَأنَـَا أحَْسِـبُهَا نفَُايـَةً لكَِـيْ أرَْبـَحَ المَْسِـيحَ” )فيلبي 3: 8(. 

وإذا أردنـا تعريـف معنـى الإتـّكال علـى الجسـد، فهـذا يعنـي الإتكّال 

البشَـريَّة،  القُـدرات  ينيَّـة، أو  الدِّ مِثـل الإمتيـازات  أيّ شَـيْءٍ نملِكُـه  علـى 

ينيَّـة وكُلّ تلـك الأعمـال التـي نعتبرهـا  أو ربَّمـا الإنجـازات، والفرائـض الدِّ

صالحـة. فـلا بـرَّ يعلـو علـى بـرّ المسـيح، ولا بـرَّ يخُلِّص سـوى برِّ المسـيح. 

انيَّـة بالإيمان فقـط: “وَأوُجَـدَ فِيهِ،  كمـا لا يأتينـا كمكافـأة، بـل هـو هبة مجَّ

ذِي بِإِيمَانِ المَْسِـيحِ، البِْـرُّ الَّذِي  ذِي مِـنَ النَّامُوسِ، بـَلِ الّـَ ي الّـَ وَليَْـسَ لـِي بِـرِّ

سـول واضحًا في رسـالته إلى  مِـنَ اللـهِ بِالِإيمَـانِ” )فيلبي 3: 9(. لقد كان الرَّ

روميـة عندمـا كتب في هذا السّـياق يقـول: “إِذِ الجَْمِيعُ أخَْطـَأوُا وَأعَْوَزَهُمْ 

انـًا بِنِعْمَتِهِ بِالفِْدَاءِ الَّذِي بِيَسُـوعَ المَْسِـيحِ” )رومية  رِينَ مَجَّ مَجْـدُ اللـهِ. مُتبََرِّ

3: 23 و24(. هـذا هـو الاسـتنتاج الذي وصل إليه والـذي يظَهر جليًّا في كُلِّ 

رُ بِالِإيمَـانِ بِـدُونِ أعَْمَـالِ النَّامُوسِ”  رسـائلِِه: “إِذاً نحَْسِـبُ أنََّ الِإنسَْـانَ يتَبََـرَّ

)روميـة 3: 28(. 

يوجـد سـؤالٌ خطيـرٌ يسـأله كثيـرون مـن النَّـاس: إذا كانـت أعمـال 

ر؟  تبُـرِّ أن  تسـتطيع  أخـرى  أعمـال  فأيَّـة  ر،  تبُـرِّ لا  س  المُقـدَّ النَّامـوس 

والجـواب، هـو مـا نجـده فـي كلمـة اللـه في هـذا الشّـأن، أن لا خـلاصَ إلّا 

بالمسـيح.   إلا  افتخـار  ولا  انيَّـة،  المجَّ بالنّعمـة 

وجـد هـذا الرَّسـول إلهًا يسـتطيع أن يفرح بـه، ووجد إلهًا يسـتطيع أن 
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فَ عليه أكثـر فأكثـر: “لأعَْرِفهَُ،  يتـكَّل عليـه، وأيضًـا وجـد إلهًا يريـد أن يتعـرَّ

ةَ قِياَمَتِـهِ، وَشَـرِكَةَ آلامَِـهِ، مُتشََـبِّها بِمَوْتـِهِ” )فيلبـي 3: 10(. من يشـرَبْ  وَقـُوَّ

مـن مـاءِ العالـم سـوفَ يعطـش أيضًـا، لكـن مـن يشـرب مـن المـاء الـذي 

ه لن  ـا المفارقـة هنـا، فهـي أنّـَ يعُطيـه المسـيح فلـن يعطـش إلـى الأبـد. أمَّ

يعطـش ولـن يجـوع إلّا إلـى معرفـة المسـيح يومًـا بعد يـوم. فالـذي يحبُّ 

ـركة معه.  لـن يشـبع من محبوبـه، بل يطلـب مزيدًا من الاقتـراب منه والشَّ

وعندمـا تتعـرَّف علـى إلـهٍ لا حـدود لصفاتـه، ولا حـدود لمحَبَّتِـه، لن يكون 

ـر رغبة هذا  ـركة معـه. هذا يفُسِّ هنـاك حـدود أيضًـا للنُّمـوّ في محَبَّتِه والشَّ

بّ. كتـب للإخـوة فـي فيلبـّي يقول  الرَّسـول بالغـوص أكثـر فـي معرفـة الـرَّ

ي قدَْ أدَْرَكْـتُ. وَلكَِنِّي أفَعَْلُ  لهـم: “أيَُّهَا الِإخْوَةُ، أنَاَ لسَْـتُ أحَْسِـبُ نفَْسِـي أنَّـِ

امُ. سَْـعَى نحَْوَ  شَـيْئاً وَاحِـدًا: إذِْ أنَـَا أنَسَْـى مَـا هُـوَ وَرَاءُ وَأمَْتـَدُّ إلِىَ مَا هُـوَ قدَُّ

الغَْـرَضِ لأجَْـلِ جَعَالـَةِ دَعْوَةِ اللـهِ العُْليَْا فِي المَْسِـيحِ يسَُـوعَ.” )3: 13 و14(. 

ه خسـارة مـن النَّظـرة البشـريَّة كان  وخُلاصـة القـول، كُلّ مـا ظهـر أنّـَ

بح فـكان بمعرفتِه للمسـيح. رجلٌ  ـا كلّ الرِّ بالنّسـبة إلـى بولـس “نفاية”، أمَّ

عظيـمٌ مـن طرسـوس التقـى برجـلٍ وديـعٍ مـن النّاصـرة غيَّـر لـه مفهـوم 

الرّبـح والخسـارة ومفهـوم الحيـاة والموت. 

فين  لِ الخطـاة والمُجدِّ انيَّـة التـي جعلت واحدًا مـن أوَّ إنَّ النِّعمـة المجَّ

أعظـمَ رسـول، بالتأكيـد تسـتطيع أن تجعـل مـن أيّ إنسـان مهمـا كانـت 

خطايـاه وظروفـه تلميـذًا مجتهـدًا ليسـوع المسـيح، لـه المجـد وحـده إلى 

الأبد.



“مَن كان أكثر عِلمً بالعقيدة من بولس الرَّسول؟ ومَن 

فاع عن الحَقّ؟ أي رجل كان أكثر  كان أكثر جدّيَّةً في الدِّ

تضحية؟ وأي رجل كان أكثر بطولة؟ لنرجعْ إلى العهد 

الجديد ونلاحظِ المساحة الكبيرة التي تكلَّم فيها الرّوح 

القدس بواسطة خادمه بولس، وبعدها لننظر إلى المسيحيَّة 

ونلاحظ تأثير هذا الرَّجُل المسُتمرّ، والذي سيبقى حتى 

عودة السيِّد.”

شارلز سبرجن
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